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استقطبت حملةٌٌ، بدأت مؤخراًً، ضد أحد رموز فساد 
السلطة السابقة، قدراًً مهماًً من التعاطف والتضامن 
مـــــــن أوســـــــــــــاط واســـــــعـــــــة مـــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن، ولـــفـــتـــت 
الـــنـــظـــر لـــيـــس إلـــــى الـــشـــخـــص الـــمـــســـتـــهـــدف فــحــســب، 
ــــى ظــــاهــــرة أوســــــع تــتــعــلــق بــمــنــظــومــة الــفــســاد  بــــل إلـ
الــكــبــيــر كــكــل، الــقــديــم مــنــه والــجــديــد، ومـــدى تأثيرها 
 عــلــى إمــكــانــيــة خـــــروج الــــــبلاد مـــن أزمـــتـــهـــا الــعــمــيــقــة.
فـــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، فـــــــــــإن هــــــنــــــالــــــك مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

الاستنتاجات الضرورية التي ينبغي تثبيتها:
الــذيــن ينبغي أن تطالهم »الــعــدالــة  أولًاً: إن أولــئــك 
ــــن تـــلـــوثـــت  ــمـ ــ ــــن بـ ــــوريـ ــــصـ ــــحـ ــــوا مـ ــــسـ ــيـ ــ الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة« لـ
أيــديــهــم بــشــكــل مــبــاشــر بـــدم الــســوريــيــن، بـــل وأيــضــاًً 
أولــئــك الــذيــن نــهــبــوا تــعــب الــســوريــيــن طـــوال عــقــود، 
الداخلي، ومولوه  الاقتتال  نحو  بالدفع  وساهموا 
وحــرضــوا عليه، ولعبوا أدواراًً كانت في كثير من 
الأحيان أكثر خطراًً وتأثيراًً من القتلة المباشرين، 
بــــل وكــــانــــت الـــمـــســـؤولـــة عــــن إراقــــــــة دمـــــــاء عـــشـــرات 
الألـــــــــوف، وإنْْ بـــشـــكـــل غـــيـــر مــــبــــاشــــر... وهــــــــؤلاء لا 
ــــل يـــشـــمـــلـــون  ــيــــاســــي بـــعـــيـــنـــه، بــ ــــطـــــرف ســ يـــنـــتـــمـــون لـ
 أمــــــراء الـــحـــرب وأثــــريــــاءهــــا مـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف.
ثــانــيــاًً: الـــنـــشـــاط الـــشـــعـــبـــي الـــحـــقـــيـــقـــي ضــــد الـــفـــســـاد، 
والـــكـــبـــيـــر مـــنـــه بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى، هــــو أمـــــر إيــجــابــي 
وضــــروري إلـــى أقــصــى الـــحـــدود، وينبغي تشجيعه 
ــــر اللازمــــــة لـــتـــطـــوره، بــمــا في  ودعـــمـــه وتــأمــيــن الأطـ
ذلك الأطــر النقابية والسياسية؛ لأن امــتلاك عموم 
الــحــقــيــقــيــة اللازمــــــــة لــملاحــقــة  الـــســـوريـــيـــن للأدوات 
الفساد ومحاسبته، تقطع الطريق على »محاربة« 
ــــع الـــــطـــــريـــــق أيـــــــضـــــــاًً عـــلـــى  ــــطـ ــقـ ــ ــاد، وتـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــلــــيــــة لـ شــــكــ
اســتــخــدام »مــحــاربــة الــفــســاد« كـــأداة لإعـــادة توزيع 
ــبـــار أنـــفـــســـهـــم، وبــالــضــد  ــكـ الــــثــــروة بـــيـــن الـــفـــاســـديـــن الـ
 مــن مصلحة عــمــوم الــســوريــيــن فــي نــهــايــة الــمــطــاف.

ثالثاًً: رغم أن سلطة الأسد قد سقطت قبل أكثر من 
عام ونصف، إلا أن نظامه ما يزال قائماًً من حيث 
الجوهر؛ أي طريقة توزيع الثروة، وطريقة إدارة 
اقــتــصــاد الـــبلاد المستندة إلــى الــوصــفــات الليبرالية 
ــــى الـــنـــظـــر نـــحـــو الــــخــــارج ومــتــطــلــبــاتــه  الــــجــــديــــدة، وإلــ
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ولـــيـــس نــحــو الــــداخــــل. مـــا يعني  بـ
أن أمــــام الــســوريــيــن شـــوط إضــافــي ينبغي إنــجــازه 
فـــي تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الـــشـــامـــل، وبــالــضــبــط 
فـــي مــنــظــومــة تـــوزيـــع الــــثــــروة، وإدارة الاقـــتـــصـــاد، 
بحيث يصب في مصلحة 90% من السوريين الذين 
يعيشون تحت خط الفقر؛ فتبديل وجوه الناهبين 
ــلــــوب هــو  ــمــــطــ هـــــو مــــجــــرد تـــغـــيـــيـــر لــــلــــطــــرابــــيــــش، والــ
 تغيير حقيقي لمصلحة المعترين وضد الحرامية...
رابعاًً: فــي ظــل الأوضـــاع المتأزمة عالمياًً وإقليمياًً 
ــلـــى الــــــمــــــوارد الــمــحــلــيــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ وداخـــــلـــــيـــــاًً، فــــــإن الاعــ
والطاقات المحلية، هو مسألة حياة أو موت، بالنسبة 
للبلاد وأهلها. ولأن الــمــوارد متواضعة أصلًاً، فإن 
التعامل معه كخيانة عظمى،  ينبغي  الكبير  الفساد 
لأنه يصيب البلاد في مقتل لا يسمح لها لا بإعادة 
تــوحــيــد الــســوريــيــن، ولا بــصــد الأعــــداء الخارجيين، 
 نــاهــيــك عـــن الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد وإعـــــادة الإعـــمـــار.
إن مــحــاربــة الــفــســاد بشكل حــقــيــقــي، وبــنــاء نــمــوذج 
اقـــــتـــــصـــــادي جـــــديـــــد يــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة 90% مــن 
ــد الــــحــــدود الــحــقــيــقــيــة الــفــاصــلــة  ــ الـــســـوريـــيـــن، هــــو أحـ
والشعب  الشكلي،  والتغيير  الحقيقي  التغيير  بين 
الـــســـوري يستحق تــغــيــيــراًً حــقــيــقــيــاًً يــؤمــن لــه عيشاًً 
كريماًً عــزيــزاًً فــي وطــنــه، ولــن يهدأ حتى يصل إلى 

حقوقه كاملة.

 الفساد الكبير
والتغيير الحقيقي!
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	ǧميلاد شوقي

ومن هنا فإن تضمين قانون العمل الجديد نصاً 
صــريــحــاً وواضـــحـــاً يــقــر بــحــق الــعــمــال ونقاباتهم 
فــي الإضــــراب الــســلــمــي، وفـــق ضــوابــط قانونية 
ــانـــويـــة أو  مــــحــــددة، يــنــبــغــي ألا يـــكـــون مـــســـألـــة ثـ
ــلـــه، إنـــــه اخـــتـــبـــار ســيــاســي  تـــفـــصـــيـــاً يـــمـــكـــن تـــأجـــيـ
واجــتــمــاعــي حــقــيــقــي يــكــشــف إلــــى أي حـــد تــريــد 
السلطة الجديدة بناء علاقة متوازنة بين العمل 
ورأس المال، وإلــى أي حد ستنحاز فعلياً إلى 
الأغلبية العاملة في المجتمع، أم ستعيد إنتاج 
منظومة تشريعية تجعل مصالح أصحاب العمل 

مقدمة على حقوق العمال.
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 لـــعـــام 2010  لـــقـــد أثـــبـــت قــ
للعمال،  والفردية  الجماعية  الحماية  محدودية 
إذ لا يــظــهــر حـــق الإضـــــراب فــيــه بــاعــتــبــاره حــقــاً 
ــاً، وتـــشـــيـــر الــــمــــراجــــع الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــيــ ــ عـــمـــالـــيـــاً أصــ
الــمــتــعــلــقــة بــســوريــة إلــــى أن الــتــشــريــع الــســوري 
لــم يــوفــر ضــمــانــة واضــحــة لــمــمــارســة هـــذا الــحــق، 
وهو ما انعكس أيضاً في تقييمات دولية لواقع 

الحرية النقابية وحق الإضراب في سورية.

هنا يجب أن نطرح السؤال الأساسي: 
ماذا يعني حق الإضراب؟

الإضـــــراب لــيــس رغــبــة الــعــامــل فـــي الــتــوقــف عن 
ــلـــفـــوضـــى أو تــعــطــيــل  ــمــــل، ولــــيــــس وســـيـــلـــة لـ ــعــ الــ
ــــاج لـــمـــجـــرد الـــتـــعـــطـــيـــل، إنــــــه، فــــي جـــوهـــره،  ــتـ ــ الإنـ
وسيلة تفاوض جماعية يلجأ إليها العمال عندما 
تــصــبــح قـــدرتـــهـــم الـــفـــرديـــة عـــلـــى الـــتـــفـــاوض غــيــر 
يدخل  الــفــرد  فالعامل  مصالحهم،  لحماية  كافية 
إلى علاقة العمل وهو الطرف الأضعف: صاحب 
ــال وقـــــــــرار الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــمـ ــ الـــعـــمـــل يـــمـــلـــك رأس الـ
والتوظيف والتسريح، بينما العامل لا يملك في 
مــعــظــم الأحـــيـــان ســـوى قـــوة عــمــلــه الــتــي يبيعها 

مقابل أجر.
ولــهــذا فــإن الــقــول بــوجــود حرية تعاقدية كاملة 
بـــيـــن الـــعـــامـــل وصــــاحــــب الـــعـــمـــل يــتــجــاهــل الـــواقـــع 
ــعــــاقــــة. الــــعــــامــــل الـــــــــذي يـــحـــتـــاج  ــلــ ــــادي لــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
إلـــى أجــــره لإطـــعـــام أســـرتـــه ودفــــع إيـــجـــار منزله 
وتأمين احتياجات أطفاله لا يستطيع، في كثير 

لا قانون عمل جديد بلا

لا يكفي أن يحمل قانون العمل الجديد في سورية عنواناً براقاً يتحدث عن حماية العامل، أو أن يتضمن مجموعة 
من المواد المتعلقة بالأجور والإجازات والتعويضات والسلامة المهنية، فالقوانين العمالية لا تُقاس فقط بما 

تمنحه للعامل من حقوق فردية، وإنما بما تمنحه له من وسائل جماعية يستطيع من خلالها الدفاع عن هذه 
الحقوق وانتزاعها عندما لا يلتزم بها صاحب العمل. وفي مقدمة هذه الوسائل يأتي حق الإضراب، بوصفه أحد 

أهم أدوات الطبقة العاملة في مواجهة اختلال ميزان القوة داخل علاقة العمل.

ــــان، أن يــــفــــاوض صـــاحـــب الـــعـــمـــل مــن  ــيـ ــ مــــن الأحـ
مــوقــع مــتــكــافــئ، وإذا كـــان الــقــانــون يمنعه أيــضــاً 
مــن التضامن مــع زمــائــه، أو التوقف الجماعي 
عن العمل احتجاجاً على الظلم، فــإن ما يسمى 
بــالــتــفــاوض يــتــحــول عــمــلــيــاً إلـــى قــبــول بــشــروط 

الطرف الأقوى.
الإضراب هنا يعيد شيئاًً من التوازن إلى 

هذه العلاقة
عــنــدمــا يــتــوقــف عـــشـــرات أو مـــئـــات الـــعـــمـــال عن 
ــلــــمــــيــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة  ــمـــة وســ ــنـــظـ الــــعــــمــــل بــــــصــــــورة مـ
بــزيــادة الأجـــور، أو رفــض التسريح التعسفي، 
أو تحسين شــروط الــسلامــة، أو تطبيق اتفاق 
جـــمـــاعـــي، فــإنــهــم لا يـــعـــتـــدون عــلــى حـــق صــاحــب 
العمل، وإنما يستخدمون قوة العمل الجماعية 
الــتــي يمتلكونها لــلــدفــاع عــن مــصــالــحــهــم، ولــذلــك 
تعتبر منظمة العمل الدولية حق الإضراب حقاًً 
أســاســيــاًً لــلــعــمــال، ووســيــلــة رئــيــســيــة لــلــدفــاع عن 
مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية 
وضـــع شـــروط وإجـــــراءات قــانــونــيــة لممارسته، 
مـــثـــل: الإخــــطــــار الــمــســبــق، أو اســتــنــفــاد وســائــل 

التفاوض والتوفيق.
من المهم هنا التمييز بين تنظيم حق 

الإضراب وإفراغه من مضمونه.
مـــن حـــق الـــمـــشـــرّّع أن يــضــع إجـــــــراءات واضــحــة 
للإضراب، كاشتراط اللجوء أولًاً إلى التفاوض 
أو الوساطة، وتحديد آلية اتخاذ قرار الإضراب، 
وتنظيم الإخــطــار، وضــمــان اســتــمــرار الخدمات 
الأساسية التي يــؤدي توقفها إلــى تهديد حياة 
الناس أو سلامتهم، وهذه الضوابط موجودة 

في تجارب قانونية عديدة.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الإجراءات إلى 

قيود تجعل ممارسة الإضراب مستحيلة عملياً، 
فليس مــن المنطقي أن يــقــول الــقــانــون للعامل: 
ــــه عـــشـــرات  ــامـ ــ ــــم يـــضـــع أمـ ــــق الإضــــــــــــراب، ثـ ــــك حـ لـ
التي تجعل هذا  الــشــروط والعقوبات والقيود 

الحق مجرد عبارة على الورق.
إن قـــانـــون الــعــمــل الـــجـــديـــد، إذا كــــان يـــريـــد فـــعلًاً 
أن يــكــون قــانــونــاًً عــصــريــاًً، مطالب بــأن يــبــدأ من 
الاعـــتـــراف بـــأن الــعــامــل لــيــس مــجــرد عنصر من 
عــنــاصــر الإنـــتـــاج، وإنـــمـــا صــاحــب حـــق ومــواطــن 
ــمـــع، وإذا كــــانــــت الــســلــطــة  ــتـ ــمـــجـ وشـــــريـــــك فـــــي الـ
ــتــــصــــاد وتــحــقــيــق  تـــتـــحـــدث عــــن إعــــــــادة بــــنــــاء الاقــ
التنمية وجذب الاستثمارات، فإن الطريق إلى 
ذلك لا يمر عبر إضعاف العمال وتحويلهم إلى 
قوة عمل رخيصة وخائفة، بل عبر بناء علاقة 
مستقرة ومتوازنة بين العمال وأصحاب العمل.

فالاستثمار الحقيقي لا يحتاج إلى عامل منزوع 
الحقوق، وإنما إلى بيئة عمل مستقرة، وقواعد 
ــلــــى الــــتــــفــــاوض،  واضــــــحــــــة، ونـــــقـــــابـــــات قــــــــــادرة عــ
وآليات قانونية لحل النزاعات قبل تحولها إلى 

صراعات مفتوحة.
مـــــــن هـــــنـــــا يــــصــــبــــح حـــــــق الإضــــــــــــــــراب جــــــــــــــزءاًً مـــن 

الاستقرار الاقتصادي وليس نقيضاًً له
والأهـــم، أن هــذا الحق يجب أن يقترن بحماية 
العامل من الانتقام بسبب ممارسته القانونية، 
فلا قــيــمــة للإضـــــــراب إذا كــــان الـــعـــامـــل يــعــلــم أنــه 
قــــد يــفــقــد عــمــلــه بـــمـــجـــرد مـــشـــاركـــتـــه فـــيـــه، أو إذا 
كـــان صــاحــب الــعــمــل يــســتــطــيــع اســتــبــدال الــعــمــال 
المضربين، أو فصلهم، أو معاقبتهم، أو حرمانهم 
من حقوقهم، يجب أن يتضمن القانون ضمانات 
صريحة تمنع التسريح، أو العقوبة، أو التمييز، 
بــســبــب الـــمـــشـــاركـــة فـــي إضــــــراب مــــشــــروع، وأن 
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ومـــن أكــثــر الأســالــيــب الــتــي تكشف هـــذا الــخــلــل، أن يعمد 
بعض أصــحــاب العمل إلــى تشغيل الــعــامــل لــمــدة سنتين 
أو ثلاث ســــنــــوات، ثـــم الاســـتـــغـــنـــاء عــنــه قــبــل أن تــتــراكــم 
ــــل  ــفــــاوضــــي قــــــوي داخـ ــــع تــ ــــوقـ ــــرة ومـ ــبـ ــ ــقــــوق وخـ ــديــــه حــ لــ
المنشأة، وبعد ذلــك يجري استبداله بعامل جديد يبدأ 
الدورة نفسها من البداية، وهكذا يصبح دوران العمالة 
سياسة مقصودة، وليس نتيجة طبيعية لحاجة المنشأة 

الاقتصادية.
الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي وجـــــود الــعــقــد مـــحـــدد الـــمـــدة بحد 
ذاتـــه، فقد يــكــون مــشــروعــاًً عندما تــفــرض طبيعة العمل 
تحديداًً زمنياًً واضحاًً، لكن الخطر يبدأ عندما يستخدم 
العقد محدد المدة بصورة متكررة للتحايل على روح 
قـــانـــون الـــعـــمـــل، ولــمــنــع الـــعـــامـــل مـــن الــــوصــــول إلــــى حــالــة 
مــن الاســتــقــرار الوظيفي، أو عندما يصبح انتهاء العقد 
وســيــلــة للتخلص مــن الــعــامــل الـــذي يــطــالــب بــأجــر عـــادل، 
أو بإجازاته، أو بالتسجيل والتأمين، أو بسائر حقوقه 

القانونية.
ويـــــزداد الأمــــر خـــطـــورة عــنــدمــا يــجــد الــعــامــل نــفــســه أمـــام 
مـــنـــظـــومـــة قــــانــــونــــيــــة يـــســـتـــطـــيـــع رب الــــعــــمــــل مـــــن خلالــــهــــا 
إنـــهـــاء الــــعلاقــــة أو عــــدم تـــجـــديـــدهـــا، بــيــنــمــا يــفــتــقــر الــعــامــل 
إلـــى الــوســائــل العملية لــلــدفــاع عــن نــفــســه. فــالــعــامــل الــذي 
يعيش على أجره الشهري لا يستطيع غالباًً الدخول في 
مواجهة طويلة مع صاحب العمل، ولا يستطيع تحمل 
ــه فـــي بــيــئــة تــعــانــي أصلًاً مـــن الــبــطــالــة  فـــقـــدان مــصــدر رزقــ

وانخفاض الأجور.
وهنا يظهر التناقض الأساسي: القانون الذي يفترض 
أن يحمي الــطــرف الأضــعــف فــي علاقـــة الــعــمــل يمكن أن 

يتحول، في التطبيق السيئ، إلى غطاء لممارسة ضغط 
اقتصادي واجتماعي على العامل. فالنصوص المتعلقة 
بالتسريح التعسفي لا ينبغي أن تُُفهم بمعزل عن واقع 
علاقة العمل، لأن حماية العامل لا تتحقق بمجرد منحه 
حق اللجوء إلى القضاء بعد فقدان وظيفته، وإنما تبدأ 
بمنع صاحب العمل من استخدام أشكال التعاقد للتحايل 

على الاستقرار الوظيفي.
ـــدال كــــل ســنــتــيــن  ــبـ ــتــ إن الـــعـــامـــل لـــيـــس ســلــعــة قـــابـــلـــة للاســ
أو ثلاث ســـنـــوات. هــو إنــســان يــبــنــي حــيــاتــه والــتــزامــاتــه 
وأسرته على أساس استمرار دخله، ولذلك فإن العدالة 
العمالية تقتضي وضــع قــيــود واضــحــة على الاســتــخــدام 
المتكرر للعقود محددة المدة، والتأكد من وجود سبب 
حقيقي ومشروع لتحديد مدة العقد، ومراقبة التجديدات 

المتكررة التي تخفي في حقيقتها علاقة عمل دائمة.
كما أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تترك للعامل 
الفرد وحده، فالقوة الحقيقية للعمال تبدأ من تنظيمهم 
الــنــقــابــي وقــدرتــهــم عــلــى الـــدفـــاع الــجــمــاعــي عـــن حــقــوقــهــم. 
فــكــلــمــا كــــان الــعــامــل مـــنـــفـــرداًً كــــان أكــثــر تــعــرضــاًً للابـــتـــزاز، 
وكلما كان منظماًً أصبح قادراًً على فرض التوازن داخل 

علاقة العمل.
إن حماية العامل من التسريح والتحايل على استقرار 
عمله ليست امتيازاًً، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية. 
فــالــعــمــل الــمــســتــقــر لا يــحــمــي الــعــامــل وحــــده، وإنــمــا يبني 
مجتمعاًً أكــثــر اســتــقــراراًً وإنــتــاجــاًً وعــدالــة، بينما تحويل 
الوظيفة إلــى عقد مؤقت دائــم التجدد يعني في النهاية 
تحويل الخوف من البطالة إلى وسيلة دائمة لإخضاع 

قوة العمل.

اعتراف صريح بحق الإضراب

في سوق العمل 
الذي تضعف فيه 

الرقابة النقابية 
وتزداد فيه البطالة، 

يستطيع رب العمل 
أن يُُحوّّل عقد العمل 

محدد المدة من 
وسيلة لتنظيم 

علاقة العمل إلى 
أداة للسيطرة على 

العامل، وإبقائه 
في حالة دائمة من 

الخوف والقلق، فبدلًاً 
من أن يكون العامل 
صاحب حق مستقر 

في عمله، يتحول 
إلى شخص ينتظر 

دائماًً موعد انتهاء 
عقده، ويعرف أن أي 

مطالبة بحقوقه أو 
اعتراض على شروط 

العمل قد تعني 
ببساطة عدم تجديد 

العقد.

تفرض جزاءات على صاحب العمل الذي ينتقم 
من العمال بسبب ممارستهم حقاًً كفله القانون.
ــــي الإضـــــــــراب  ــــق فــ ــــحـ ــــون الـ ــكـ ــ ــا يــــجــــب أن يـ ــمــ كــ
مــرتــبــطــاًً بــحــريــة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، فلا يمكن 
الحديث عن إضــراب حقيقي إذا كانت النقابة 
نــفــســهــا ضـــعـــيـــفـــة، أو مـــقـــيـــدة، أو عــــاجــــزة عــن 
تــمــثــيــل الـــعـــمـــال بـــاســـتـــقلال، وقــــد ســبــق للجنة 
الخبراء فــي منظمة العمل الدولية أن أثــارت 
بشأن سورية مسائل تتعلق بالحماية الفعلية 
لــلــحــق فــــي الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي وبـــالـــقـــيـــود عــلــى 

التعددية النقابية.
هنا تكمن المسألة السياسية الأعمق

إن الطبقة العاملة لا تحتاج إلى قانون يمنحها 
حقوقاًً جميلة فــي الــنــصــوص، ثــم يسحب منها 
أدوات الــــدفــــاع عــــن تـــلـــك الـــحـــقـــوق فــــي الــــواقــــع، 
لا مـــعـــنـــى لـــلـــحـــديـــث عــــن الــــحــــد الأدنــــــــى للأجـــــور 
إذا لــم يمتلك الــعــمــال وســائــل جماعية للمطالبة 
بأجر يتناسب مع تكاليف المعيشة، ولا معنى 
لــلــحــديــث عـــن الـــسلامـــة الــمــهــنــيــة إذا لـــم يستطع 
العمال الاحتجاج على ظروف العمل الخطرة، 
ولا مــعــنــى لــلــحــديــث عـــن الـــمـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة 
ــــرف الأقـــــــــوى يــــعــــرف مـــســـبـــقـــاًً أن  ــــطـ إذا كــــــان الـ
الطرف الآخر لا يمتلك سوى الشكوى الفردية 

والقضاء البطيء.
لذلك سيكون موقف السلطة من حق الإضراب 
مــــــؤشــــــراًً بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة الـــتـــوجـــه 

الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة المقبلة.
ــانـــــون حـــــق الإضـــــــــــراب بــــوضــــوح،  ــ ــقـ ــ ــــر الـ ــ فــــــــإذا أقـ
ــام، ونـــظـــم مـــمـــارســـتـــه دون  ــقــ ــتــ ــاه مــــن الانــ ــمــ وحــ
ــابـــي،  ــقـ ــنـ ــــه، وضــــمــــن اســــــتــــــقلال الـــتـــنـــظـــيـــم الـ ــائـ ــ ــغـ ــ إلـ
وحق العمال في التفاوض الجماعي، فإن ذلك 
سيكون رســالــة واضــحــة بــأن الــدولــة تــريــد بناء 

علاقة عمل قائمة على التوازن الاجتماعي.
أما إذا جرى تجاهل الحق، أو تركه غامضاًً، أو 
إحاطته بقيود تجعل ممارسته شبه مستحيلة، 
أو منح أصحاب العمل وسائل واسعة لمعاقبة 
العمال المضربين، فإن الرسالة ستكون مختلفة 
تماماًً: حماية حرية رأس المال في إدارة العمل 
أهم من حماية القوة العاملة التي تنتج الثروة.

هنا تحديداًً يجب أن يكون العمال 
ونقاباتهم في حالة يقظة

فالقانون لا يصنع وحــده ميزان القوى داخل 
المجتمع، لكنه يعكسه أيضاًً، وكلما كان العمال 
أكثر تنظيماًً ووعياًً وقدرة على الدفاع الجماعي 
عن مصالحهم، استطاعوا التأثير في مضمون 
الــتــشــريــع نــفــســه، أمـــا انــتــظــار أن تــأتــي حقوقهم 
من أعلى، دون ضغط اجتماعي ونقابي، فيعني 
تــرك صياغة مستقبل علاقــات العمل لمن يملك 

النفوذ الاقتصادي الأكبر.
إن حق الإضــراب ليس امتيازاًً يمنحه صاحب 
ــلــــعــــمــــال، بـــــل حـــــق اجــــتــــمــــاعــــي يــنــبــغــي  الـــســـلـــطـــة لــ
ــــه الــــقــــانــــون ويـــحـــمـــي مـــمـــارســـتـــه،  أن يـــعـــتـــرف بـ
والاخــتــبــار الحقيقي لــقــانــون الــعــمــل الــجــديــد لن 
يكون في عدد المواد التي تتحدث عن حقوق 

العمال، وإنما في السؤال البسيط: 
هل يستطيع العامل أن يقول »لا« 

للظلم دون أن يخسر لقمة عيشه؟
إذا كانت الإجابة نعم، فإننا أمام 

خطوة حقيقية نحو العدالة 
الاجتماعية.

ــا إذا كــانــت الإجـــابـــة لا، فـــإن كــل الــحــديــث عن  أمـ
حماية الطبقة العاملة سيبقى مجرد شعارات.

وفــــــي بـــلـــد أنـــهـــكـــت اقــــتــــصــــاده ســـــنـــــوات الـــحـــرب 
ــقــــدرة  والأزمــــــــــة وارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار وتـــــراجـــــع الــ
الـــشـــرائـــيـــة، تــحــتــاج الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلــــى قــانــون 
يمنحها أدوات فعلية للدفاع عن أجرها وكرامتها 
ومستقبلها، لا إلى قانون يطلب منها أن تتحمل 

وحدها كلفة الأزمة الاقتصادية.
ــــق الإضـــــــــــراب فــي  إن الــــنــــص الــــصــــريــــح عـــلـــى حـ
قانون العمل الجديد ليس تفصيلًاً قانونياًً؛ إنه 
امــتــحــان لانــحــيــاز الــدولــة الاجــتــمــاعــي، ومــن 

خلال هذا الامتحان سيعرف العمال ما إذا كانت 
الــســلــطــة تنظر إلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم أغــلــبــيــة منتجة 
تستحق الحماية والتمثيل، أم باعتبارهم مجرد 

يد عاملة ينبغي أن تبقى رخيصة ومنضبطة.
الفارق بين النموذجين ليس لغواًًي

ــانــــون عـــمـــل يــــحــــاول تــحــقــيــق  إنـــــه الــــفــــارق بـــيـــن قــ
التوازن بين العمل ورأس المال، وقانون عمل 
يتحول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى 
أداة لــحــمــايــة مــصــالــح رأس الــمــال عــلــى حساب 

العمل.
ولهذا يجب أن يكون شعار العمال واضحاًً: لا 
قانون عمل جديد بلا اعتراف صريح بحق 
ــراب بلا ضــمــانــات  ــ الإضــــــراب، ولا حـــق إضـ
تــحــمــي الـــعـــامـــل مـــن الانـــتـــقـــام، ولا عــدالــة 

اجتماعية بلا قوة جماعية للطبقة العاملة.

عقدٌٌ مؤقت لعاملٍٍ دائم: حين يتحول قانون العمل إلى أداةٍٍ بيد رب العمل؟



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1291 الإثنين 17 آب 2026 شؤون عمالية04

ــنــــشــــآت الــــــــدواجــــــــن، الـــمـــرخـــصـــة  فـــــي مــ
مــنــهــا وغــيــر الــمــرخــصــة، يــعــيــش جــزء 
مــــــــن الـــــعـــــمـــــالـــــة عـــــلـــــى هـــــــامـــــــش ســـــوق 
الـــعـــمـــل؛ عـــمـــال مـــؤقـــتـــون، مـــيـــاومـــون، 
أو يــعــمــلــون بــنــظــام »الــجــمــعــيــة«، بلا 
اســــتــــقــــرار وظـــيـــفـــي حــقــيــقــي ولا عــقــد 
واضـــــح ولا ضــمــانــات تــقــيــهــم تــقــلــبــات 
الــعــمــل. وبــيــن حــاجــة الــعــامــل إلــــى أي 
دخـــل، وحــاجــة صــاحــب الــمــدجــنــة إلــى 
تخفيض تكاليف الإنتاج، تصبح اليد 
العاملة الحلقة الأسهل للضغط. وفي 
وقـــت تــتــحــدث فــيــه الــجــهــات الرسمية 
عـــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، ومــنــهــا 

ــمـــال، يــبــقــى الــــســــؤال الأقــــل  ــعـ ــــور الـ أجــ
حـــضـــوراًً: كــم يــتــقــاضــى الــعــامــل فعلياًً، 
وكـــم ســاعــة يــعــمــل، ومـــا الـــذي يحصل 

عليه إذا مرض أو أصيب؟
المشكلة لا تتوقف عند الأجر الهزيل 
ــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة، والـــعـــمـــل  وس﻿ــاعـ
ــنــــاوبــــات غــيــر  ــمــ فــــي أيـــــــام الـــعـــطـــل، والــ
الــمــنــتــظــمــة، والــبــقــاء فــي مــوقــع العمل 
لــفــتــرات مــمــتــدة، كلها أمـــور يمكن أن 
تــجــعــل يـــوم الــعــامــل أطــــول بكثير من 
يــوم العمل الطبيعي. وفــي المنشآت 
الــصــغــيــرة أو غــيــر الــنــظــامــيــة، يصبح 
تطبيق قــواعــد العمل والــسلامــة أكثر 
صـــعـــوبـــة، بــيــنــمــا يــمــلــك الـــعـــامـــل الــهــش 
هامشاًً ضــئــيلًاً للاعــتــراض خــوفــاًً من 

خسارة مصدر رزقه.
ــــل قـــســـوة.  والـــثـــمـــن الـــصـــحـــي لـــيـــس أقـ
الــــعــــامــــل يـــتـــعـــامـــل يــــومــــيــــاًً مـــــع الـــغـــبـــار 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــــونــ والـــــــريـــــــش والــــــــفــــــــضلات والأمــ
ومــع مــواد التنظيف والتطهير، وقد 
السيئة،  والتهوية  للحرارة  يتعرض 
وحـــمـــل أكـــيـــاس الــعــلــف والـــصـــنـــاديـــق، 
المتكررة. كما  والانحناء والحركات 
أن الاحــتــكــاك بــالــطــيــور الــمــريــضــة أو 
النافقة يفتح باباًً لمخاطر بيولوجية 
وأمـــــــــــراض حــــيــــوانــــيــــة الــــمــــنــــشــــأ. وفــــي 
كثير مــن الـــحـــالات، لا تــكــون مــعــدات 
الــوقــايــة الشخصية أو الــتــدريــب على 

استخدامها في مقدمة الأولويات.
الــمــفــارقــة أن الـــدولـــة نــفــســهــا تــتــحــدث 

ــــن  ــــدواجـ ــــن تـــنـــظـــيـــم قــــطــــاع الـ ــــوم عـ ــيـ ــ الـ
ورفــــــــــــع كـــــــفـــــــاءة مـــــنـــــشـــــآتـــــه، بـــــــل وعـــــن 
ــنــــشــــآت الـــمـــرخـــصـــة  الــــتــــوســــع فـــــي الــــمــ
وغير المرخصة ضمن خطط تطوير 
لـــتـــنـــظـــيـــم  لـــــكـــــن أي خـــــطـــــة  الـــــــقـــــــطـــــــاع. 
الــصــنــاعــة ســتــبــقــى نــاقــصــة إذا نــظــرت 
إلى الدواجن بوصفها أعلافاًً وطيوراًً 

وأســــعــــاراًً فـــقـــط، وتــجــاهــلــت الإنـــســـان 
الذي يقف داخل الحظيرة.

فــالــقــطــاع الـــذي يــوفــر الـــغـــذاء وفــرص 
العمل لا يمكن أن يكون مستقراًً إذا 
كان جزء من قوته العاملة يعيش بلا 
عـــقـــد، وبلا تــأمــيــن، وبلا أجــــر عــــادل، 

وبلا حماية من مخاطر المهنة.

الــــدجــــاج لــيــس وحـــــده مـــن يُُــنــتــج في 
هــذه المنشآت؛ هناك أيــضــاًً استغلال 
صـــامـــت لــعــمــالــة لا تـــجـــد مــــن يــتــحــدث 
بــاســمــهــا. والـــحـــديـــث عـــن إنـــقـــاذ قــطــاع 
الدواجن يجب أن يبدأ، قبل الأسعار 
ــــن ســــــــؤال بـــســـيـــط: مــن  والأربـــــــــــــاح، مـ
يحمي العامل الذي ينتج هذا الغذاء؟

يـــقـــال لــهــم إن هـــنـــاك ســــوق عـــمـــل. لــكــن أيــــن هو 
هذا السوق؟

هناك سوق للحوم والخضار والألبسة، أسواق 
لها عناوين وأبـــواب وسلع وأســعــار. أمــا سوق 
العمل، فكثير مــن الشباب لا يعرفون أيــن يبدأ 

ولا كيف يدخلونه ولا من يملك مفاتيحه.
والأشــد قسوة أنهم يسمعون في الوقت نفسه 
تصريحات رسمية عن استثمارات بالمليارات، 
ــاريــــع كــــبــــرى، ومـــصـــانـــع جـــــديـــــدة، وآلاف  ومــــشــ
فـــــرص الـــعـــمـــل الـــتـــي ســـتُُـــخـــلـــق. فــيــتــعــلــقــون بــهــذا 
الــكلام كما يتعلق الغريق بقشة. يتفاءلون بأن 
سنوات الانتظار ربما شارفت على النهاية، وأن 
فرصة العمل التي يبحثون عنها أصبحت قريبة.

ثـــــم يــــصــــطــــدمــــون بــــــالــــــواقــــــع... الــــمــــلــــيــــارات الـــتـــي 
يسمعون عنها لا تــتــحــول إلـــى وظــيــفــة أمــامــهــم، 
ــلـــنـــة لا تــــصــــل إلـــــــى أبــــوابــــهــــم،  والــــمــــشــــاريــــع الـــمـــعـ
وآلاف فرص العمل الموعودة تبقى أرقاماًً في 

المؤتمرات والتصريحات.
والــشــاب لا يستطيع أن يعيش عــلــى الــوعــود. 
لا يستطيع أن يؤسس أسرة باستثمار سيُُنفذ 
غداًً، ولا أن يدفع إيجاره بفرصة عمل »قادمة«، 
ولا أن يشتري حاجاته من أرقام الاستثمارات. 
هو يريد وظيفة موجودة فعلًاً، براتب معلوم، 
وشـــروط واضــحــة، وبـــاب مفتوح يستطيع أن 

يطرقه اليوم.
ثم تأتي الأرقام لتزيد المشهد ارتباكاًً. تقديرات 

دولــيــة تــتــحــدث عــن مــعــدلات بــطــالــة أقـــل بكثير، 
ــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة بــأن  بــيــنــمــا صــــرح وزيـــــر الاقـ
ــيـــن  ــــاوز 60%. وبـ ــــجـ ــتـ ــ تـ الــــبــــطــــالــــة فــــــي ســــــوريــــــة 
الأرقــــــام والـــتـــقـــديـــرات يــقــف الإنـــســـان الــحــقــيــقــي؛ 
خـــرّّيـــج يــنــتــظــر، وشـــابـــة تــؤجــل حــيــاتــهــا، وشـــاب 
يفكر بــالــهــجــرة لأنـــه لــم يــعــد يـــرى لنفسه مكاناًً 

اقتصادياًً في بلده.
هــؤلاء ليسوا جيشاًً مــن الكسالى. إنهم جيش 
مــتــفــرق مـــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، كـــل فـــرد فيه 
يــخــوض معركته مــنــفــرداًً، بلا خريطة واضحة 

ولا معلومات كافية ولا أفق.
ــقـــريـــر  ــــي تـ ــ ــبــــة فـ ــــرد نــــســ ــــجــ ــيــــســــت مــ والـــــبـــــطـــــالـــــة لــ
اقتصادي. إنها سنوات تضيع، وزواج يتأجل، 
وطــمــوح ينطفئ، وثقة بالنفس تتآكل، وطاقة 
بشرية تتحول من قوة إنتاج إلى عبء، ثم إلى 

دافع للهجرة.
وهـــنـــا يـــجـــب أن نـــتـــوقـــف عــــن تــحــمــيــل الــشــبــاب 

مسؤولية أزمة ليست من صنعهم.
الاقتصاد الحقيقي المنتج هو الذي يخلق فرص 
العمل المستدامة ويستقطب العمالة. الوظائف 
لا تُُــخــلــق بــالــتــصــريــحــات، ولا بــمــجــرد الإعلان 
عن استثمارات ضخمة. إنها تُُخلق عندما تعمل 
الــزراعــة،  الــشــركــات، وتنتج  المصانع وتتوسع 
وتنشط الــورش، وتكبر المشروعات، وتزداد 
الــصــادرات، وتتراكم الاستثمارات فــي اقتصاد 

قادر على الإنتاج والمنافسة.

أين سوق العمل الذي يتحدثون عنه؟
في سورية، يقف جيل كامل أمام سؤال بسيط وقاسٍٍ: أين العمل؟

شباب درسوا سنوات، وحصلوا على شهادات، وتعلموا مهناًً، وطوروا مهاراتهم، 
ثم خرجوا إلى الحياة وهم يعتقدون أن الخطوة الطبيعية التالية هي العثور 

على وظيفة وبناء مستقبل. لكنهم وجدوا أنفسهم في رحلة بحث شاقة بلا 
نهاية واضحة؛ سير ذاتية تُُرسل، أبواب تُُطرق، إعلانات تُُتابع، مقابلات تُُجرى، 

وانتظار طويل ينتهي في كثير من الأحيان بالعودة إلى النقطة صفر.

ــلـــدولـــة. فــالــدولــة  وهـــنـــا يـــأتـــي الــــــدور الــرئــيــســي لـ
ليست مطالبة بأن توظف كل شاب في القطاع 
العام، لكنها مسؤولة عن بناء البيئة الاقتصادية 
التي تجعل الاستثمار منتجاًً، وتحمي المنافسة، 
ــاقــــة والـــتـــمـــويـــل،  وتــــوفــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــطــ
التعليم والــتــدريــب بحاجات الاقتصاد،  وتــربــط 
ــاعــــة والــــــــزراعــــــــة والــــمــــشــــروعــــات  ــنــ ــم الــــصــ ــ ــــدعــ وتــ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، وتــفــتــح الأســـــواق أمــام 
المنتج السوري. والأهم أنها مطالبة بأن تجعل 
ــاًً  ــاًً واضــــحــ ــتــــصــــاديــ ــعـــمـــل هــــدفــــاًً اقــ ــلـــق فــــــرص الـ خـ
وقــــــابلًاً لــلــقــيــاس، لا نــتــيــجــة جــانــبــيــة نــتــمــنــى أن 

تأتي وحدها.
ــالــــدولــــة الــــتــــي تــــريــــد خـــفـــض الـــبـــطـــالـــة لا  فــ
يكفيها أن تــعــلــن عـــن اســتــثــمــارات؛ عليها 
أن تسأل: كم وظيفة مستدامة خلق هذا 
الاستثمار؟ وكم شاباًً دخل سوق العمل؟ 

وكــم مصنعاًً بــدأ الإنــتــاج؟ وكــم مشروعاًً 
توسع؟ وكم فرصة عمل جديدة أضيفت 

بالفعل؟
ــــة  ــــعـ لا نــــحــــتــــاج إلـــــــى الــــمــــزيــــد مـــــن الأرقــــــــــــام اللامـ
والــوعــود الــمــؤجــلــة. نحتاج إلــى اقــتــصــاد ينتج، 
ويستثمر، ويصنّّع، ويزرع، ويصدّّر، ويوظف.

الشباب لا يريدون صدقة، ولا خطاباًً تحفيزياًً، 
ولا وعـــداًً جــديــداًً. يــريــدون حقهم الطبيعي في 

العمل.
ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن يطرق أبواب 
الــمــســؤولــيــن بــإلــحــاح هــــو: أيــــن الـــوظـــائـــف الــتــي 
وعدتم بها؟ وأين سوق العمل الذي طلبتم من 

هذا الجيل أن يبحث فيه؟
ــــذي يُُــســتــنــزف  فــجــيــل كـــامـــل يــنــتــظــر، والـــصـــبـــر الـ
الـــيـــوم لا يــمــكــن تــعــويــضــه بــتــصــريــح جـــديـــد عن 

»فرص قادمة«.

عمال الدواجن... الحلقة المنسية في صناعة تُُدار على أكتاف المهمشين
حين يُُفتح الحديث عن قطاع الدواجن في سورية، تتصدر 

المشهد عادةًً أرقام الإنتاج، وأسعار الفروج، وتكاليف 
الأعلاف، وخسائر المربين، وأزمات الاستيراد والتصدير. 

أما العامل الذي يدخل المدجنة قبل الجميع ويغادرها بعد 
الجميع، ويحمل العلف وينظف الفضلات ويلتقط الطيور 

النافقة ويتعامل مع الأقفاص والمواد الكيميائية، فيكاد 
لا يظهر في الصورة. وكأن الفروج يُُنتج وحده، بلا يد 

عاملة تقف خلف كل دورة تربية.
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ــبـــة تـــفـــســـر بــعــض  فــــالــــظــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـ
أسباب انتشار الفساد، لكنها لا تجعله مشروعاًً. 
غير أن تجاهل هــذه الــظــروف يجعل المعالجة 
نــــاقــــصــــة؛ إذ لا يـــمـــكـــن مـــطـــالـــبـــة مــــوظــــف يــعــيــش 
تحت ضغط اقتصادي دائم بالنزاهة باعتبارها 
واجباًً أخلاقياًً مجرداًً، بينما تعجز الأجــور عن 
الفجوة  تغطية الاحتياجات الأساسية، وتُُترك 
بين الدخل والإنــفــاق لتنتج أشكالًاً مختلفة من 

الاستغلال.
لــــكــــن تـــحـــســـيـــن الأجــــــــــور وحــــــــده لا يــــكــــفــــي. فــقــد 
يبقى الفساد قائماًً إذا استمرت القوانين مليئة 
بـــالـــثـــغـــرات، والــتــعــلــيــمــات غــامــضــة، والإجـــــــراءات 
مــعــقــدة، والــصلاحــيــات غير منضبطة، والــرقــابــة 
لاحـــقـــة وانــتــقــائــيــة. لـــذلـــك، فــــإن مــكــافــحــة الــفــســاد 
تــتــطــلــب مــعــالــجــة مـــتـــزامـــنـــة لـــلـــثـــغـــرات الــمــعــيــشــيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــــة والـــرقـــابـــيـــة، مــــع إعـــطـــاء 
الأولوية للمواقع التي تملك القدرة الأكبر على 

إنتاج الضرر العام.
ويجب أن تبدأ الرقابة من الأماكن التي تتركز 
فــيــهــا الــســلــطــة والــــمــــال، لا مـــن الـــمـــواقـــع الأســهــل 
فــي الاســتــهــداف فــقــط. فــالــمــؤســســات والــجــهــات 
والمشتريات  والإيــــــرادات،  بــالإنــفــاق  المتحكمة 
والـــــعـــــقـــــود والــــمــــنــــاقــــصــــات والــــــــــمــــــــــزادات، ومـــنـــح 
الــتــراخــيــص والاســـتـــثـــنـــاءات، يــجــب أن تخضع 
ــمــــة، لا لــعــمــلــيــات تــدقــيــق  لـــرقـــابـــة اســتــبــاقــيــة ودائــ

تأتي بعد إتمام الصفقة وضياع المال العام.
ــقـــة قـــد تــكــتــشــف الــمــخــالــفــة، لكنها  فــالــرقــابــة اللاحـ
كــثــيــراًً مــا تصل بعد وقـــوع الــضــرر، حين تكون 
العقود قد نُُفذت والأموال قد صُُرفت والوثائق 
قــد أُُغــلــقــت والــمــســؤولــيــات قــد تــوزعــت بطريقة 
تجعل تحديد المتسبب أمراًً بالغ الصعوبة. أما 
الرقابة الاستباقية، فتقوم على تحليل المخاطر، 
الشروط  المصالح، ومراجعة  وكشف تضارب 
والأسعار والإجراءات قبل إبرام العقود، ومنع 
الاستثناءات غير المبررة قبل أن تتحول إلى 

أبواب للفساد.
التي تشهد احتكاكاًً مباشراًً بين  المواقع  وفــي 
ــــن، يــنــبــغــي تــقــلــيــل الــســلــطــة  ــــواطـ ــــمـ الـــمـــوظـــف والـ
الـــتـــقـــديـــريـــة، وتـــبـــســـيـــط الإجــــــــــــــراءات، وتـــوســـيـــع 
الأتــمــتــة، وإتــاحــة تتبع الــمــعــاملات. فكل خطوة 
غامضة، وكل تأخير غير مبرر، وكل قرار يعتمد 
على مزاج الموظف، يمكن أن يتحول إلى منفذ 
لــلــرشــوة أو الــمــحــســوبــيــة. كــمــا يــجــب أن تشمل 
ــــوراًً، مـــثـــل »الــــرشــــوة  ــــطـ الـــرقـــابـــة أنـــمـــاطـــاًً أكـــثـــر تـ
الــــمــــؤجــــلــــة«، حـــيـــث يُُـــــدفـــــع الـــمـــقـــابـــل بـــعـــد إنـــجـــاز 

الــمــعــامــلــة أو خــــارج الــمــؤســســة، للالــتــفــاف على 
الـــرقـــابـــة الــتــي تــركــز عــلــى لــحــظــة تــقــديــم الــخــدمــة 

فقط.
ولا يــجــوز قــيــاس نــجــاح مكافحة الــفــســاد بعدد 
الموظفين الذين أُُوقفوا أو أُُحيلوا إلى التحقيق. 
فــالــرقــم قــد يــكــون كــبــيــراًً، لــكــن الـــســـؤال هـــو: هل 
أُُغــلــقــت الــثــغــرات؟ هــل اســتُُــرد الــمــال الــعــام؟ هل 
خــضــعــت الــعــقــود الــكــبــرى لــلــتــدقــيــق؟ هـــل كُُــشــف 
ــلــــت الـــمـــســـاءلـــة  ــــارب الــــمــــصــــالــــح؟ وهــــــل وصــ ــــضـ تـ
إلــــى أصـــحـــاب الــــقــــرار، أم تــوقــفــت عــنــد مـــن نفذ 

التعليمات أو شغل الحلقة الأضعف؟
إن المحاسبة الــتــي تــبــدأ مــن الــمــوظــف الصغير 
وتــتــوقــف قــبــل الـــوصـــول إلــــى مـــواقـــع الــنــفــوذ لا 
تجفف منابع الفساد، بل تعيد ترتيب واجهته. 
ــاًً بــــالــــحــــزم، لــكــنــهــا لا تــفــســر  ــاعـ ــبـ وقـــــد تــمــنــح انـــطـ
لماذا تتكرر المخالفات، ولا لماذا تبقى بعض 
المواقع قــادرة على إنتاج الامــتــيــازات وحماية 

أصحابها.
المعركة الحقيقية ضد الفساد تبدأ من الأعلى، 
لأن الفساد الكبير هو الأقدر على صناعة البيئة 
الـــتـــي يــتــكــاثــر داخـــلـــهـــا الـــفـــســـاد الـــصـــغـــيـــر. وحــيــن 
تخضع مراكز القرار للشفافية، وتُُراجع مصادر 
الثروة، وتُُكشف المصالح المتعارضة، وتُُراقب 
العقود قبل إبرامها، وتُُرفع الحماية عن أصحاب 
الـــنـــفـــوذ، تــضــيــق الــمــســاحــات الــتــي يــتــحــرك فيها 

الفساد في المستويات الأدنى.
أما الاستمرار في مطاردة الرشاوى الصغيرة، 
بــيــنــمــا تــبــقــى الــــثــــروات غــيــر الــمــفــســرة ومــظــاهــر 
الــبــذخ والاســتــعــراض بــعــيــدة عــن الــتــدقــيــق، فلن 
يــقــنــع الــنــاس بـــأن الــعــدالــة تُُــطــبــق عــلــى الجميع. 
فالمواطن لا يقيس جدية مكافحة الفساد بعدد 
البيانات ولا بعدد الموظفين الذين أُُحيلوا إلى 
الــتــحــقــيــق، بـــل بــمــا يـــــراه مـــن عـــدالـــة فـــي تــوزيــع 
الــمــســؤولــيــة، وشــفــافــيــة فـــي إدارة الـــمـــال الــعــام، 
ومـــســـاءلـــة تــصــل إلــــى الأقــــويــــاء قــبــل أن تــتــوقــف 

عند الضعفاء.
إن بناء دولة تحترم مواطنيها لا يتحقق بمنع 
الـــمـــوظـــف ف﻿ـقـــط مــــن طـــلـــب الـــــرشـــــوة، بــــل بــمــنــع 
أصــحــاب الــســلــطــة والــنــفــوذ مــن تــحــويــل الموقع 
ــعـــام إلــــى مـــصـــدر لـــلـــثـــروة والامـــتـــيـــاز. وعــنــدمــا  الـ
تبدأ المحاسبة من مراكز القرار، وتُُغلق المنافذ 
استثناء،  قــاعــدة لا  الشفافية  الــكــبــرى، وتصبح 
الــصــغــيــر نتيجة طبيعية  الــفــســاد  يصبح تــراجــع 
لإصلاح حـــقـــيـــقـــي، لا مــــجــــرد وعــــــد يـــتـــكـــرر فــي 

حملات موسمية.

لا أحــد يستطيع تبرير الــرشــوة أو التقليل من 
أثـــرهـــا. فــالــمــواطــن الــــذي يُُــجــبــر عــلــى دفـــع الــمــال 
لإنجاز معاملة يفترض أن يحصل عليها بوصفها 
حقاًً، يتعرض للابتزاز، وتتحول الخدمة العامة 
إلــــى ســلــعــة، وتــفــقــد الــمــؤســســات جـــــزءاًً مـــن ثقة 
الـــنـــاس بـــهـــا. لــكــن تــحــويــل الــفــســاد الــصــغــيــر إلــى 
الواجهة الوحيدة لمعركة »المكافحة« لا يعني 
بالضرورة مواجهة الفساد، بل قد يكون طريقة 
مــريــحــة لــحــصــر الــمــشــكــلــة فــي حــلــقــاتــهــا الأضــعــف 

والأكثر سهولة في الملاحقة.
فــالــفــســاد الــصــغــيــر ظــاهــر وقــريــب مــن الــمــواطــن، 
ويـــمـــكـــن ضـــبـــطـــه فــــي جــــولــــة تــفــتــيــش أو إثـــبـــاتـــه 
بشكوى أو تسجيله كحالة فــرديــة. أمــا الفساد 
الــــكــــبــــيــــر، فلا يــــتــــحــــرك بـــــالـــــضـــــرورة عــــنــــد نــــافــــذة 
خــدمــة، ولا يــحــتــاج إلـــى طــلــب رشـــوة مــبــاشــرة. 
إنـــه يــعــمــل داخــــل مــواقــع الـــقـــرار، وفـــي مــســارات 
الإنفاق والإيرادات، وعبر العقود والمشتريات 
والـــــــمـــــــنـــــــاقـــــــصـــــــات والـــــــــــــــــمـــــــــــــــــزادات، ومـــــــــــــن خلال 
الواسعة وتضارب  والــصلاحــيــات  الاستثناءات 
المصالح. وقد يمر تحت غطاء قانوني وإداري 
مــــتــــقــــن، بـــحـــيـــث تــــبــــدو الإجــــــــــــــراءات ســـلـــيـــمـــة فــي 
ظـــاهـــرهـــا، بــيــنــمــا تُُـــوجـــه الــــمــــوارد الــعــامــة لــخــدمــة 

مصالح خاصة.
لكن الفساد الكبير، رغم قدرته على التخفي، لا 
يبقى دائــمــاًً غير مرئي. ففي كثير من الأحيان 
تــــظــــهــــر آثــــــــــــاره فــــــي مــــظــــاهــــر الـــــــثـــــــراء الــــفــــاحــــش، 
ــــراضـــــي، والــــــبــــــذخ الــمــنــفــصــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاق الاسـ ــ ــفـ ــ ــ والإنـ
ــــع الــمــجــتــمــع، وفــــي أنـــمـــاط مـــن الــتــعــالــي  عـــن واقـ
والتفاخر تستفز الناس الذين يكافحون لتأمين 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة. وحــيــن يـــرى الــمــواطــن 
مسؤولًاً أو صاحب نفوذ يعيش في رفاه مبالغ 
فــيــه، ويــحــيــط نفسه بمظاهر الــقــوة والامــتــيــاز، 
بينما تتراجع الخدمات وتزداد الأعباء وتتسع 
دائــرة الفقر، يصبح السؤال مشروعاًً: من أين 
جـــــاءت هــــذه الــــثــــروة؟ وكـــيـــف تـــراكـــمـــت؟ وهــل 

خضعت مصادرها للتدقيق والمساءلة؟
إن الاستفزاز لا يأتي من وجود الثروة وحده، 
ولا مــن حــق أي شخص فــي تحسين مستوى 
حــيــاتــه، بـــل مـــن الــتــنــاقــض الـــصـــارخ بــيــن الـــثـــراء 
المتفاخر والــواقــع الــعــام، ومــن غــيــاب الشفافية 

حول مصادر الثروة، ومن الشعور بأن بعض 
ــلـــى تــحــقــيــق  ــا قـــــــدرة عـ ــابـــهـ ــمــــواقــــع تـــمـــنـــح أصـــحـ الــ
مــكــاســب لا تــتــنــاســب مـــع الـــدخـــل الــمــعــلــن أو مع 
المجتمع.  الــتــي يعيشها  الاقــتــصــاديــة  الـــظـــروف 
ويزداد هذا الشعور حين تُُطلب من المواطنين 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــضـــحـــيـــات، بــيــنــمــا تُُــــعــــرض أمــامــهــم 

مظاهر البذخ وكأنها لا تحتاج إلى تفسير.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــمــظــاهــر وحـــدهـــا لــيــســت دلـــيلًاً 
ــاد، ولا يـــــجـــــوز تـــحـــويـــل  ــ ــــســ ــفــ ــ ــاًً عــــلــــى الــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
الانطباعات إلى أحكام. لكنها مؤشرات تستحق 
السؤال والتدقيق، خصوصاًً عندما تترافق مع 
غياب الإفصاح، أو تضارب المصالح، أو احتكار 
الـــمـــعـــلـــومـــات، أو ضـــعـــف الــــرقــــابــــة. فــالــمــحــاســبــة 
الــجــادة لا تقوم على الشائعات، بــل على تتبع 
الأمـــوال، ومراجعة الذمم المالية، والتحقق من 
مـــصـــادر الــــثــــروة، وربـــطـــهـــا بـــالـــدخـــل الـــمـــشـــروع، 

وإتاحة المعلومات للجهات الرقابية المستقلة.
وهـــنـــا يـــجـــب قـــــول الــحــقــيــقــة بــــوضــــوح: الــقــضــاء 
عــلــى الــفــســاد الكبير هــو الــطــريــق الأكــثــر فاعلية 
الصغير. فالأخير لا ينشأ  الفساد  للقضاء على 
دائماًً بوصفه انحرافاًً فردياًً منفصلًاً، بل ينمو 
فــي بيئة تـــرى فيها بــعــض مــواقــع الــنــفــوذ فــوق 
أكــثــر صرامة  القوانين  الــمــســاءلــة، وتصبح فيها 
على الضعفاء وأقل فاعلية أمام الأقوياء. وحين 
يــــرى الــمــوظــف أن مـــن يــمــلــك الــنــفــوذ يستطيع 
العامل  يُُــحــاســب  الــمــحــاســبــة، بينما  الإفلات مــن 
ــتــــحــــول مـــكـــافـــحـــة  ــة، تــ ــفــ ــالــ ــلــــى كــــــل مــــخــ الأدنـــــــــــى عــ
الفساد إلى نظام مزدوج؛ عقوبات في الأسفل 

وحصانة في الأعلى.
إن ملاحــــقــــة الــــرشــــوة عـــنـــد نــــافــــذة الـــخـــدمـــة، مــع 
تـــجـــاهـــل الـــفـــســـاد الــــــذي قــــد يــتــخــفــى فــــي الــعــقــود 
ــــرارات والاســـتـــثـــنـــاءات، تشبه  ــقـ ــ والــصــفــقــات والـ
تــنــظــيــف واجــــهــــة مــبــنــى تـــتـــآكـــل أســــاســــاتــــه. وقـــد 
تـــنـــجـــح الــــــحــــــملات فـــــي تـــقـــلـــيـــل بــــعــــض الـــمـــظـــاهـــر 
ــيـــر الـــبـــيـــئـــة الــــتــــي تــســمــح  ــاًً، لـــكـــنـــهـــا لـــــن تـــغـ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ مـ
بإعادة إنتاجها. فالفساد لا يُُهزم بتبديل بعض 
الأشخاص إذا بقيت القواعد نفسها، والثغرات 

نفسها، وشبكات الحماية نفسها.
ــــك إعــــفــــاء الـــمـــوظـــف الـــصـــغـــيـــر مــن  ولا يـــعـــنـــي ذلــ
المسؤولية أو تبرير الرشوة بضعف الأجــور. 

حين يُُلاحق الصغار ويستعرض الكبار ثرواتهم... أي مكافحة للفساد؟

المظاهر وحدها 
ليست دليلًاً

قانوني�ًاًً على الفساد 
ولا يجوز تحويل
الانطباعات إلى 

أحكام لكنها 
مؤشرات تستحق

السؤال والتدقيق 
خصوص�ًاًً عندما 

تترافق مع
غياب الإفصاح

تتكرر حملات »مكافحة الفساد«، وتُُعلن بين فترة وأخرى إحالة موظفين إلى التحقيق، أو تنفيذ جولات 
تفتيش مفاجئة، أو ضبط حالات رشوة داخل بعض المؤسسات. وتُُقدم هذه الإجراءات بوصفها دليلًاً على 
الجدية في مواجهة الفساد، لكن السؤال الذي لا ينبغي تجاهله هو: لماذا تتركز الأضواء غالباًً على الموظف 

الصغير، بينما يبقى الفساد الكبير، بمراكزه وشبكاته وأدوات حمايته، بعيداًً عن المساءلة العلنية؟
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	ǧترجمة وإعداد قاسيون

ترامب أمام خيار وحيد
أهـــــم وأشــــــد الأمـــــــور إثـــــــارة لـــاهـــتـــمـــام هــــو أنــهــم 
]الإيــرانــيــون[ قــالــوا: »لــن نفتح المضيق إلا إذا 
غادرت القوات الأمريكية المنطقة«. هذه مسألة 
كــبــيــرة جــــداً. ولــمــاذا هــي مــســألــة كــبــيــرة؟ لأنهم 
مستعدون بالفعل للإطار الإقليمي الذي يشكل 
اتفاق مكة للدفاع المشترك محوره الأساسي.

هم مستعدون لذلك، ويعرفون جيداً أن ترامب 
ــعـــون بـــبـــســـاطـــة  ــيـ ــتـــطـ والـــــعـــــالـــــم وأمـــــريـــــكـــــا لا يـــسـ
ــتــــصــــاد  الاقــ لأن   ،2029 عـــــــام  ــتــــى  حــ ـــظـــــار  ـــتــ الانــ
العالمي يتأثر مع كل يــوم يمر، وأمريكا تتأثر 
ــاً، فــــإن  ــيــــعــ ــا نـــعـــلـــم جــــمــ ــ ــمـ ــ ــــر. وكـ ــــمـ مـــــع كـــــل يـــــــوم يـ
أمريكا  فــي  للنفط  الاستراتيجية  الاحتياطيات 
انخفضت إلـــى مــســتــويــات كــانــت عليها فــي عــام 
1983. ويقال الآن إن ما لديها يكفي لنحو 40 

أو 43 يوماً فقط.
أما فيما يتعلق بمسألة الصواريخ والصواريخ 
الاعـــتـــراضـــيـــة؛ فــعــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود تــقــاريــر 
تفيد بــأن البنتاغون طلب من جميع الشركات 
الكبرى أن تسرّع كل شيء وأن توفرها خلال 
21 يـــومـــاً، فـــإن الأمـــر سيستغرق مــا بــيــن ثــاث 
إلــى خمس ســنــوات، وبالتأكيد لــن يــحــدث ذلك 

قبل ثلاث سنوات.

ــنـــخـــفـــضـــة جــــــــــــداً، وعـــــلـــــى جــمــيــع  الـــــمـــــخـــــزونـــــات مـ
المستويات، ســواء كنا نتحدث عن SM-3 أو 
SM-6 أو ثاد )THAAD( أو باتريوت. أتحدث 

هنا عن جميع الصواريخ الاعتراضية.
وكــــــــــذلــــــــــك، عــــــنــــــدمــــــا نــــــتــــــحــــــدث عـــــــــن الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الاعــتــراضــيــة »الإســرائــيــلــيــة«، فإننا نتحدث عن 
آرو 2 وآرو 3، ونــتــحــدث عــن القبة الحديدية، 
ومــــــقلاع داود، هــــذه أيـــضـــاًً جــمــيــعــهــا مــخــازيــنــهــا 

منخفضة.
وعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن الــــصــــواريــــخ الـــهـــجـــومـــيـــة، 
فنحن نعلم أن مــخــزونــات صــواريــخ توماهوك 

منخفضة جداًً.
 وبــاخــتــصــار، الــرئــيــس تــرامــب فــي مـــأزق كبير. 
والــخــيــار الــوحــيــد الــمــتــاح لـــه الآن هـــو الــتــحــدث 
إلــى الــوســيــط، وهــو قــائــد الجيش الباكستاني. 
وعندها سيقوم قائد الجيش الباكستاني بدوره 
بالتحدث مع القيادة العليا الإيرانية، لمعرفة ما 
إذا كان الرئيس ترامب، للمرة الأخيرة، مستعداًً 
لــلــجــلــوس إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات والــتــفــاوض 
بجدية، أو التحدث بشأن مــذكــرة التفاهم. هذا 

هو الخيار الوحيد.

 وثيقة استسلام
ــــرة الـــتـــفـــاهـــم هـــــــذه، كــمــا  ــــذكـ الـــجـــمـــيـــع يـــفـــهـــم أن مـ
يــقــول معظم المحللين الأمــريــكــيــيــن، هــي وثيقة 

برافين ساوهني: قراءة لخبير 

تقدم قاسيون في هذه المادة، ترجمة للأجزاء الأساسية من مقابلة أجراها البودكاستر ماريو نوفل، مع 
العسكري المتقاعد والخبير الهندي المعروف برافين ساوهني Pravin Sawhney يوم الثلاثاء 11 آب 

الجاري، حول »اتفاق مكة« بين السعودية، باكستان، وتركيا.

استسلام بالنسبة للأمريكيين، وهي ما وقّعه ترامب. 
يــــــــــفــــــــــهــــــــــمــــــــــوا،  أن  أيـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاً  عــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــم  لـــــــــــــكـــــــــــــن 
وكــثــيــرون منهم يفهمون ذلـــك، أن هــذه مذكرة 

تفاهم جاءت نتيجة للحرب.
هناك نقطة أساسية يجب فهمها، وهي أن هذه 
الــحــرب انتهت فعلياًً فــي 8 نــيــســان/أبــريــل. ففي 
8 نيسان انتهت الحملة الجوية التي استمرت 
39 يوماًً. وبالنسبة للأمريكيين، فقد فشلوا في 
تحقيق الهيمنة الجوية، كل ما لديهم هو تفوق 

جوي وليس هيمنة جوية.
أمــا مــا أثبته الإيــرانــيــون وأظــهــروه خلال هذه 
الأيام الـ39 فهو هيمنة صاروخية، وهذه مسألة 

كبيرة جداًً.
لذلك انتهت الحرب في 8 أبريل. ولهذا، في 11 
أبــريــل، إذا كنت تتذكر، ذهــب الفريق الأمريكي 
بــــــقــــــيــــــادة جــــــــي دي فــــــانــــــس )نــــــــائــــــــب الــــرئــــيــــس 
الأمـــريـــكـــي( إلــــى إسلام أبـــــاد، ولــــم يــبــقــوا هــنــاك 
سوى 21 ساعة. وبعد ذلك، منذ 8 أبريل، كل ما 
يفعله ترامب هو الانتظار والأمل في أن يحدث 
شــيء مــا. أمــا كــل تهديداته مــن قبيل: »سأفجر 
جميع منشآت الطاقة الإيرانية«، فهي بلا معنى 
عــلــى الإطلاق. إنـــه لا يستطيع فــعــل ذلـــك أبــــداًً؛ 
ــــك، فــــإن الإيـــرانـــيـــيـــن سيفعلون  لأنــــه إذا فــعــل ذلـ
الشيء نفسه بدول مجلس التعاون الخليجي، 
وعــنــدهــا تــنــتــهــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة، في 

الحال.
لـــذلـــك لا خـــيـــار أمـــامـــه والـــعـــالـــم يــفــهــم مـــا يــجــري، 

ويعرف أن أمريكا خسرت الحرب.

 »الأمن الجماعي« و»الردع الجماعي«
ــا تـــنـــظـــر إلـــــــى الـــــمـــــذكـــــرة الـــصـــحـــفـــيـــة الـــتـــي  ــنــــدمــ عــ
الباكستانية فــي 7  الــخــارجــيــة  أصــدرتــهــا وزارة 
آب/ أغسطس، وتقرأ إلى جانبها المنشور الذي 
نشره الرئيس أردوغـــان على منصة »إكــس«، 

تصبح عدة أمور واضحة جداًً.
أولًا، عـــنـــدمـــا تـــنـــظـــر إلــــــى الــــمــــذكــــرة الــصــحــفــيــة، 

تــجــد اســتــخــدام عــبــارتــيــن مميزتين جــــداً: الأمــن 
الجماعي والردع الجماعي.

 من أين جاءتا؟
أولًاً وقبل كل شــيء، هذا اتفاق دفــاع مشترك، 
ــاًً شـــبـــيـــهـــاًً بــحــلــف  ــئـ ــيـ ولــــيــــس تـــحـــالـــفـــاًً. ولــــيــــس شـ
الــنــاتــو. إنــه مختلف تــمــامــاًً؛ لأنــنــا عندما نتحدث 
عن حلف الناتو، نتحدث عن تحالف، أي تحالف 
عــســكــري، ونــتــحــدث عـــن الأمــــن بــاعــتــبــاره لعبة 
محصلتها صــفــر. ونــتــحــدث عــن الأمـــن المطلق، 
وهذا يقود إلى الصراعات، ويقود إلى الحرب؛ 

أما هنا، فنحن أمام تفكير جديد تماماًً.
ســأتــحــدث أولًاً عــن الأمـــن الــجــمــاعــي. إنـــه تفكير 
جــديــد للنظام الــعــالــمــي الــجــديــد، وهـــو أمـــر فشل 
الأمـــريـــكـــيـــون، ومـــعـــظـــم الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــمــمــتــلــئــيــن 

كثيراًً بذاتهم، في محاولة فهمه.
لماذا أقول إن الحرب انتهت في 8 أبريل؟

لأنــــك تــتــذكــر أنــــه فـــي 27 أبــــريــــل، ســـافـــر عــبــاس 
عــراقــجــي إلـــى روســيــا. وفـــي ســـان بطرسبورغ 
عقد اجتماعاًً استمر ساعة ونصف مع بوتين، 
ثــــم عـــــــاد. وبــــعــــد ذلـــــــك، فــــي 6 مــــايــــو، ســــافــــر إلـــى 
بــكــيــن وأجـــــرى مــحــادثــات مـــع وانــــغ يـــي )وزيـــر 
الخارجية الصيني(. وعندما عاد، نعرف أنه في 

17 يونيو تم توقيع مذكرة التفاهم.
الإيرانيون يسمونها مذكرة تفاهم إسلام آباد، 
لأن الإيرانيين يعرفون أن إسلام آباد سيكون 
مطلوباًً منها أن تــقــوم بالكثير مــن الــعــمــل. لأن 
هـــنـــاك رؤيـــــة مــعــيــنــة جــــاء بــهــا عـــراقـــجـــي، وهـــذه 
الــرؤيــة تحتاج إلــى أن تُُطبّّق في غــرب آسيا... 

دعني أخبرك أولًاً عن هذه الرؤية.
إنها رؤيــة تسمى الأمــن الجماعي، وهــي عكس 
الـــدفـــاع الــجــمــاعــي، وهـــي عــكــس مـــا يــفــعــلــه حلف 

الناتو، وهي عكس التحالف العسكري.
هــنــا لا يــتــم الــنــظــر إلــــى الأمــــن الــمــطــلــق، بـــل إلــى 
الأمن النسبي؛ أي أن أمنك يجب ألا يكون على 
ــــن. وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، فـــإن  ــــريـ ــــن الآخـ حـــســـاب أمـ

أمريكا خسرت الحرب 
الجوية ضد إيران 

في الثامن من 
أبريل ومخزونها 

الصاروخي ينضب 
وخيار ترامب الوحيد 

هو التفاوض عبر 
باكستان

https://www.youtube.com/watch?v=4MrDNxbeV9M
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هندي في »اتفاق مكة«

اتفاق مكة 
العسكري 

الدفاعي 
المشترك لا يشبه 

الناتو بل يعتمد 
الردع الجماعي 
والأمن النسبي 

ويهدف للتنمية 
بدعم صيني 

وروسي وإيران

مفهوم الأمن الجماعي يتطلب من الطرفين، أو 
من الأطراف، التفاوض. لأن التركيز في الأمن 
الجماعي ليس على الأمـــن، وإنــمــا على التنمية 
والتقدم؛ وبالتالي، يجب أن يُُنظر إلــى الــسلام 
باعتباره أمراًً حقيقياًً، وأن يكون الأمن نسبياًً.

باختصار، هذا هو التفكير الروسي والصيني، 
وهذا هو مصدره. وهذه خلفية أخــرى، لكنني 

لن أدخل فيها الآن.
كــانــت هـــذه هـــي الـــرؤيـــة الــتــي حــمــلــهــا عــراقــجــي، 
والإيـــــــــــــرانـــــــــــــيـــــــــــــون واضـــــــــــــحـــــــــــــون جــــــــــــــــــداًً فـــــــــــي أن 
الــبــاكــســتــانــيــيــن ســـيـــكـــون مـــطـــلـــوبـــاًً مــنــهــم الــقــيــام 
بــعــمــل كــبــيــر فــي إطــــار هـــذه الـــرؤيـــة. ولـــهـــذا، في 
23 يونيو، قــام بزشكيان )الــرئــيــس الإيــرانــي( 
بزيارة دولة إلى باكستان، وكان الباكستانيون 

يعرفون سبب زيارته.
ــتــــي وردت فــي  ــديــــدة الــ ــعــ ــيـــن الأمــــــــور الــ ومــــــن بـ
الـــمـــذكـــرة الــصــحــفــيــة، لـــم يُُـــذكـــر الأمـــــر الأســـاســـي 
صــراحــة، وهـــو أنـــه ذهـــب بالطبع لمناقشة هــذا 
الأمــــر مـــع الــبــاكــســتــانــيــيــن، ولإدخـــالـــهـــم فـــي هــذه 
الرؤية التي أعلن عنها عراقجي أخيراًً في 29 

يونيو.
وبـــمـــجـــرد أن أصـــبـــح الــبــاكــســتــانــيــون عــلــى متن 
الـــقـــطـــار، أعـــلـــن عـــراقـــجـــي فـــي 29 يــونــيــو لــلــمــرة 
ــلــــح »الإطـــــــــــــــــار الــــــجــــــديــــــد للأمــــــــن  الأولـــــــــــــــى مــــصــــطــ
الإقليمي«، وشــرح ذلــك أيضاًً، وقــال إن القوى 
العسكرية الخارجية يجب أن تُُستبعد من هذا 
الإطــــار، وإن على قــوى المنطقة أن تعمل معاًً 
من أجل إيجاد أمنها الخاص، وأن تجد حلولها 

الخاصة لجميع مشكلاتها، هذا هو الأمر.
وبالنسبة إلى الباكستانيين، أراد الباكستانيون 
ــلــــوا الأتـــــــــراك أيــــضــــاًً فــــي هـــذا  بـــعـــد ذلـــــك أن يُُــــدخــ
الإطـــــار، لأنـــك تــتــذكــر أنـــه خلال شــهــري مــارس 
وأبـــريـــل، كـــان هــنــاك ربــاعــي غــيــر رســمــي يعمل، 
ومرة أخرى بدأ الكثير من المحللين الأمريكيين 

بالحديث عن أنه سيتحول إلى تحالف.
الـــــــدول الأربـــــــع كـــانـــت هــــي الـــــــدول الـــــــثلاث الــتــي 
وقــعــت الآن اتــفــاق مــكــة إضــافــة إلـــى مــصــر. كــان 
التجمع غير الرسمي مــوجــوداًً. والآن انضمت 
ثلاث منه معاًً، بعد أن سافر المشير عاصم منير 
فــي 13 يوليو إلــى تركيا لــمــدة يومين، والتقى 
بالرئيس التركي وبالقيادة العسكرية العليا في 
تركيا، وتمكن من إدخالهم في هذا الإطار، وبعد 

ذلك تم توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك.
ــــر هـــــــو أن مـــصـــر  ــــصـ ــاد مـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــب فـــــــي اسـ ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــامــــب ديـــفـــيـــد عــــــام 1979 مــع  ــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة كــ وقــ
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــيــــــن«، وهــــــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــمـــنـــع 
المصريين من أن يكونوا جزءاًً من أي ترتيبات 

أو اتفاقيات تعمل ضد »إسرائيل«.
هذا المفهوم الأول، أما المفهوم الثاني الموجود 
في المذكرة الباكستانية، فهو ما يسمى الردع 
الـــجـــمـــاعـــي، وهـــــذا أيـــضـــاًً أمــــر مــخــتــلــف. الأمـــــر لا 
يتعلق، كما تعلم، بأن الهجوم على واحد يعني 
الهجوم على الدول الثلاث كلها. لا، ليس الأمر 

كذلك. هناك عنصران في الأمر...
عندما نتحدث عن الــردع الجماعي، فهذا يعني 
أنك تــردع الطرف الآخــر، وبالتالي، فإن الدول 
الـــثلاث، بمجرد أن تكون معاًً وتــوقــع الاتــفــاق، 
تشكل رادعاًً للقوى الخارجية. وفي غرب آسيا، 
يــشــكــل هــــذا بــالــطــبــع رادعــــــاًً لــــ»إســـرائـــيـــل«. هــذه 

نقطة أولى، هذه هي مسألة الردع.
وكــــجــــزء مــــن الـــــــردع والــــتــــعــــاون الــــــذي ســيــكــون 
بينها في المجال الدفاعي، يمكنها تنفيذ مشاريع 
ــبــــات  ــاًً إجـــــــــــراء تــــدريــ ــ ــــضــ ــتــــركــــة. ويـــمـــكـــنـــهـــا أيــ مــــشــ
مشتركة، على سبيل الــمــثــال، مــن أجــل تعريف 
كل طرف بقوات الطرف الآخر. كل هذا ممكن.
ــــادة  ــمـ ــ ــــن الـ ــال عــ ــ ــقـ ــ ــا كـــــــان يـ ــمــ ــلـــق بــ ــتـــعـ أمـــــــا فـــيـــمـــا يـ
ــاتــــو، وتـــشـــبـــيـــه الأمـــــــر بــمــا  ــنــ ــامـــســـة لـــحـــلـــف الــ الـــخـ
يــوجــد ضمن اتــفــاق مــكــة، فلا، هــذا ليس الــمــادة 
الخامسة للناتو، إنه أمر مختلف؛ لأن أردوغان، 
إذا نظرت إلــى منشوره فــي الــيــوم نفسه، قال 
بوضوح شديد إن الأمر يتعلق بالدفاع، وليس 
بالهجوم، وإن الدفاع هنا محدد وفقاًً للمادة 51 

من ميثاق الأمم المتحدة.
ــثـــاق الأمــــم  ــيـ ــــى الـــــمـــــادة 51 مــــن مـ إذا نــــظــــرت إلــ
المتحدة، فهي تــقــول بــوضــوح إن الــدولــة التي 
تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا، أي الــــدولــــة الـــتـــي تــعــرضــت 

ــــحـــــق فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا،  ــا الـ لــــهــــجــــوم، لــــهــ
وبالتالي ستقاتل، وستُُبلغ مجلس الأمن التابع 
للأمــم المتحدة. لكن هــل ستأتي الـــدول الــثلاث 

كلها وتنضم إلى القتال؟ لا.
لأن الــمــيــثــاق نــفــســه يـــقـــول بـــوضـــوح إن هــنــاك 
طــريــقــتــيــن لـــلـــدفـــاع يــمــكــن الـــقـــيـــام بــهــمــا بــمــوجــب 
ــــردي عــن  ــفـ ــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ ــادة 51؛ الأولــــــــى هــــي الـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاعـــي عــن  الــــنــــفــــس، والـــثـــانـــيـــة هــــي الـــــدفـــــاع الـــجـــمـ

النفس.
ــــال، وبـــشـــكـــل  ــثــ ــ ــمــ ــ وهــــــــــذا يــــعــــنــــي، عــــلــــى ســــبــــيــــل الــ
افتراضي، إذا اندلعت حرب أو قتال بين تركيا 
و»إســـرائـــيـــل«، فـــإن تــركــيــا هــي الــتــي ســتــقــرر ما 
الـــذي تــريــده مــن الشريكين الآخــريــن. قــد تريد 
فـــقـــط بـــعـــض الــتــكــنــولــوجــيــا، أو قــــد تـــريـــد دعـــمـــاًً 
عملياتياًً، أو قد تريد المال، أو ربما تريد قوات. 

وهذا هو الخيار الأخير.
إذن ليس الأمـــر وكـــأن الــمــادة الخامسة تنص 
على أن الجميع يجب أن يدخلوا الحرب، ولهذا 
يجب النظر إلى المادة 51، لأن الرئيس التركي 

لفت الانتباه إليها بالفعل.

 الصين وروسيا ترحبان
ــــر  ــــدر مـــنـــشـــور بـــاســـم وانــــــغ يــــي )وزيـ ــيــــوم صـ الــ
ــنـــــي(، يـــــقـــــول فــــيــــه بــــوضــــوح  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
إن الــصــيــن تـــرحـــب بــاتــفــاق مـــكـــة، الـــــذي هـــو في 
الأســــاس اتــفــاق يتعلق بــإطــار الأمـــن الإقــلــيــمــي، 
حيث سيقوم اتــفــاق الــدفــاع بالكثير مــن العمل، 

وهذا من أجل استقرار المنطقة.
ــا أصـــــدرتـــــه إيــــــــــران، فـــإن  ــ ــــل مـ إذا نــــظــــرت إلــــــى كـ
الهدف هو الاستقرار، والاستقرار سيؤدي إلى 
التنمية والتقدم. وبالنسبة إلى الصينيين، فإن 

وانغ يي رحب به.
وبعد ذلك قيل أيضاًً إن الصينيين يريدون إقامة 
ميثاق أمني بين الصين والدول الإسلامية. إذن 

الصين تدعم هذا الأمر.
في السابق كان الأمر غير رسمي، عندما التقى 
عـــراقـــجـــي بــــوانــــغ يــــي فــــي بـــكـــيـــن، أمـــــا الآن فــقــد 

أصبح الأمر رسمياًً.
بــالــنــســبــة إلـــى الـــــروس، إذا نــظــرت إلـــى مفهوم 
ــــي لــعــام  ــــروسـ ــاد الـ ــ ــــحـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة للاتـ
ــقــــرة مــنــفــصــلــة تـــتـــحـــدث عــن  2023، فـــســـتـــجـــد فــ
الحاجة إلى علاقات وثيقة بين روسيا والدول 

الإسلامية. إذن، هذه هي الخلاصة:
ما يجري العمل عليه هو أنه بمجرد أن يغادر 
الأمـــريـــكـــيـــون غـــــرب آســــيــــا، وهـــــو أمـــــر ســيــحــدث 
عـــاجلًاً أم آجلًاً، ستكون هناك حاجة إلــى بنية 
البنية التي اقترحها  أمنية إقليمية، وهــذه هــي 
الإيـــرانـــيـــون، ولــهــذا الــســبــب كــانــت إيــــران طــوال 
الوقت، كما قلت في برنامجك أيضاًً، تركز على 
الدبلوماسية، ولهذا السبب قلت في برنامجك إن 
إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، لأن 
الأسلحة النووية تتعارض مع مفهوم الشراكة، 
فامتلاك إيــران للسلاح النووي سيُُظهر لدول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الأخـــــرى أن إيـــران 
قوة مهيمنة، وعندها ستحتاج الــدول الأخرى 
ــــك قـــامـــوا  ــــذلـ ــــة. ولـ ــــوويـ ــنـ ــ ــلــــحــــة الـ ــاًً إلــــــى الأســ ــ ــــضـ أيـ
ــــذا الـــمـــجـــال، وهـــاتـــان  بــالــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل فــــي هـ
الــقــوتــان الــعــظــمــيــان جــاءتــا الآن عــلــنــاًً لــدعــم هــذا 
الــتــوجــه )الــصــيــن وروســـيـــا(، لــذلــك أعتقد أن ما 

حدث بالفعل أمر بالغ الأهمية.

 أصل الفكرة!
إن مــفــهــوم الــنــظــام الــعــالــمــي الــــذي تــهــيــمــن عليه 
أمريكا، وقبله العالم ثنائي القطبية، كان يقوم 
عــلــى تــفــكــيــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــاًً؛ كــــان ذلــــك الــتــفــكــيــر 
قـــائـــمـــاًً عـــلـــى لـــعـــبـــة مــحــصــلــتــهــا صــــفــــر، وهـــــــذا هــو 
مــفــهــوم حــلــف الــنــاتــو، وهــــذا كـــان أيـــضـــاًً مفهوم 

حلف وارسو.
انظر، كل هــذه الــدول كانت مجتمعة في حلف 
الناتو. إنها المادة الخامسة: الهجوم على دولة 
واحدة يعني أن الجميع ينضمون إلى الحرب. 

هذا هو الأمن المطلق.
ــــن الأمـــــــــن الـــنـــســـبـــي؛  ــــو عــ ــالــــحــــديــــث هــ ــا فــ ــنــ أمـــــــا هــ
هناك تُُعطى الأولــويــة للأمــن، بينما هنا تُُعطى 

الأولوية للتنمية.
مــــا حـــــدث هــــو أنـــنـــا نـــعـــرف أنـــــه فــــي نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي 2012، وصـــل شــي جــيــن بينغ 
إلـــى الــســلــطــة فـــي الــصــيــن. وكـــانـــت أول زيـــارة 
خــــارجــــيــــة لـــــه إلـــــــى روســــــيــــــا، وقـــــــد حــــدثــــت فــي 
ــام الـــتـــالـــي. هــنــاك  ــعـ مـــــــــارس/آذار 2013، فـــي الـ
التقى بالرئيس بوتين، وبعد ذلــك ألقى كلمة 
في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، 
وكانت هذه الكلمة في 23 مارس/آذار 2013. 
وفيها تحدث للمرة الأولى عن نوع جديد من 
العلاقات الدولية. وكان ذلك بعد المشاورات 
ــنــــاك أربــــعــــة أو  ــيـــن. وهــ الـــتـــي أجــــراهــــا مــــع بـــوتـ
ــة تـــتـــعـــلـــق بــــهــــذا الــــنــــوع  ــيــ ــاســ خـــمـــســـة أمــــــــور أســ
الجديد من العلاقات الدولية، أحدها هو الأمن 
الجماعي، والثاني هو المساواة في السيادة، 
أي أن يكون لكل دولة الحق في تحديد مسار 
الــخــارجــيــة، وهــو  تنميتها، وتــحــديــد سياستها 
أمــر غير مــتــاح فــي عــالــم القطب الــواحــد الــذي 
تهيمن عليه الولايات المتحدة؛ فالأمريكيون 
يــخــبــرون الـــدولـــة مــن أيـــن ينبغي أن تشتري 
النفط، ومــع مــن ينبغي أن تتعامل، ومــع من 
لا ينبغي أن تتعامل. وضمن مفهوم المساواة 
في السيادة أن يتم كل شــيء في إطــار الأمم 
الــمــتــحــدة، والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق الآن عــنــدمــا 
تتم الإشــــارة إلــى الــمــادة 51 مــن ميثاق الأمــم 
الــمــتــحــدة، وكـــذلـــك عـــدم الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 

الداخلية لبعضنا البعض.
وبـــاخـــتـــصـــار، هــــذه هـــي الـــرؤيـــة الـــتـــي تــصــورتــهــا 
العالم المتعدد الأقطاب،  القوتان العظميان في 

الصين وروسيا، في مارس/آذار 2013.
وفــــي الـــعـــام نــفــســه، بــعــد أن ألــقــى الــرئــيــس شي 
خــطــابــه فــي معهد مــوســكــو الــحــكــومــي لــلــعلاقــات 
الدولية، أعلن مــبــادرة الــحــزام والطريق، وكان 

ذلك في عام 2013.
هذه هي الخلفية، وهذا هو الاتجاه الذي أعتقد 
أن غرب آسيا والعالم يتجهان إليه، وهذه أخبار 
جيدة بالنسبة إلى الجنوب العالمي. هذا يتعلق 
بالاستقرار، وبإنهاء الحروب، شريطة، بالطبع، 
أن نــرى متى سيغادر الأمــريــكــيــون غــرب آسيا 

في نهاية المطاف.

 من المحيطي إلى القاري
ــاذا كـــانـــت هــنــاك  ــمــ مـــن أيــــن جــــاء هــــذا الأمــــــر؟ ولــ
حــاجــة إلــى وجـــود هــذا الأمـــن الجماعي؟ أعني، 
طوال تاريخنا العسكري، كان الأمر دائماًً يتعلق 
بالأمن المطلق، وهو ما أدى إلى الحروب. لماذا 

ظهر هذا المفهوم الآن؟ والسبب بسيط جداًً.
للمرة  تحولت  للعالم  السياسية  الجغرافيا  لأن 
ــيــــا  ــــي إلـــــــــى آســ ــــســ ــلــ ــ الأولــــــــــــــى مـــــــن الــــمــــحــــيــــط الأطــ
والــمــحــيــط الـــهـــادئ، وإلــــى الــمــنــطــقــة الــتــي توجد 
فيها الـــدول النامية والأقـــل نــمــواًً، أو مــا يسمى 
دول الجنوب العالمي. وهــذه هــي الـــدول التي 
تضع كل أموالها وآمالها في التنمية، ولهذا فإن 
الــحــزام والطريق الصينية، الموجودة  مــبــادرة 
فــــي نـــحـــو 151 دولــــــة مــــن أصـــــل 193 دولــــــة فــي 
الـــعـــالـــم، تــتــركــز كــلــهــا تــقــريــبــاًً فـــي دول الــجــنــوب 
ــــدول تــحــديــداًً صــاغــت الصين  الــعــالــمــي ولـــهـــذه الـ

وروسيا هذه الرؤية.
هذه الدول سعيدة بهذا الأمر لأنها تقول: نعم، 
لدينا مشكلات. وكل دولة لديها مشكلات تتعلق 
بحدودها وبأمنها، لكن دعونا نحلها من خلال 
المفاوضات، وهذا هو ما تحدث عنه الصينيون؛ 
فقد تحدث شي جين بينغ علناًً عن ذلك في عام 
2022 باعتباره مبادرة الأمن العالمي، وتحدث 
الرئيس بوتين عن ذلك في عام 2024 باعتباره 

البنية الأمنية الأوراسية.

 ضد الحوثيين؟
لا تتوقع أن يأتي الباكستانيون ويبدأوا القتال 
مــع اليمنيين، هــذا لــن يــحــدث، هــذه هــي النقطة 
الــتــي أقــولــهــا؛ لــن يــحــدث ذلــــك؛ فــالأمــر لا يتعلق 
ــمــــزيــــد مــــن الـــــــــدول، ثــــم جــعــل  بـــجـــلـــب الـــمـــزيـــد والــ
الجميع يقاتلون الجميع. لا، هذا لن يحدث، لأن 
التركيز في مكان آخر. الصينيون لن يسمحوا 

للباكستانيين بفعل ذلك.
والإيــرانــيــون أطــلــقــوا على مــذكــرة التفاهم اسم 
مذكرة إسلام آباد لأن باكستان تنظر إلى شيء 
مختلف تماماًً. انــظــر، الأمــن الــذي سيحل محل 
الإطار الأمريكي، سيكون أفضل بكثير. ولماذا 
سيكون أفضل؟ لأن الأمن الأمريكي كان دائماًً 
غير مُُختبََر. كان الأمــن الأمريكي المقدم لدول 
مُُختبََر، وفشل  الخليجي غير  التعاون  مجلس 

عند أول اختبار.
أنــــه:  الـــســـعـــوديـــيـــن ســــيــــدركــــون عـــــــاجلًاً أم آجلًاً 
»حسناًً، هذه هي الطريقة التي يجب أن يتم بها 
الأمـــر. علينا أن نجلس ونتحدث مــع اليمنيين 
حـــول الــقــضــايــا الــعــالــقــة«، وســتــرى ذلـــك يــحــدث. 
لا توجد طريقة أخــرى... سيستمر هذا لبعض 
الوقت، لأن الأمر يتعلق بعقلية، وتغيير العقلية 

يستغرق وقتاًً.
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قــــد يــــبــــدو الأمـــــــر لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى إجــــــــــرءًًا مـــالـــيـــاًً 
اضــطــراريــاًً فرضته ظـــروف الــســيــولــة. لكن عند 
وضعه في سياق واقع الفلاح وتكاليف الإنتاج 
ومواعيد المواسم الزراعية، فإن التعميم يطرح 
أســـئـــلـــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن مـــجـــرد كــيــفــيــة تــحــويــل 

الأموال.
الــســؤال الحقيقي هـــو: لــمــاذا يــدفــع الــــفلاح ثمن 

مشكلة لم يكن طرفاًً فيها؟
الـــــفلاح عــنــدمــا ســلــم مــحــصــولــه لـــم يــكــن قـــد وقــع 
ــتــــى تـــتـــوفـــر  ــتــــظــــر حــ ــــول لـــــــه: انــ ــقـ ــ ــلــــى شـــــــرط يـ عــ
الــســيــولــة. ولـــم يـــوافـــق عــلــى تــأخــيــر مستحقاته، 
ولــم يتعهد بتحمل تبعات نقص السيولة لدى 
المصرف المركزي، ولم يوافق على أن تُُحسم 
ديونه مباشرة من قيمة محصوله، ولم يُُطلب 
منه أصلًاً أن يجعل »شــام كــاش« قناة إلزامية 

للحصول على جزء من حقه.
لقد فعل ما عليه: زرع، وأنفق، وأنتج، وحصد، 

وسلم محصوله.
وبـــمـــجـــرد تــســلــيــم الـــمـــحـــصـــول وقــــبــــولــــه، تــصــبــح 
قيمته حقاًً مالياًً للفلاح، وليست منّّة من الدولة 

ولا مساعدة تنتظر ظروف السيولة.

أزمة السيولة ليست أزمة الفلاح
ــــه الـــــدولـــــة أو الـــمـــصـــرف  ــــواجـ يـــمـــكـــن تـــفـــهـــم أن تـ
الـــمـــركـــزي صـــعـــوبـــات فــــي الـــســـيـــولـــة. لـــكـــن تــفــهــم 
للطرف  نتائجه  قــبــول تحميل  السبب لا يعني 

الأضعف في سلسلة الإنتاج.
ــــع كــــامــــل  ــدفــ ــ ــفــــي لــ ــكــ ــــة لا تــ ــــولـ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــانــ ــ فـــــــــــإذا كــ
الـــمـــســـتـــحـــقـــات، فــــلــــمــــاذا يــــكــــون الــــــــــفلاح هـــــو مــن 
يـــنـــتـــظـــر؟ ولـــــمـــــاذا لا يُُــــعــــالــــج الـــعـــجـــز فـــــي مــكــانــه 
الطبيعي ضمن السياسة المالية والنقدية، بدل 

تحويله إلى أزمة سيولة لدى المنتج؟
الأكثر إثــارة للاستغراب أن حق الــفلاح يصبح 

مؤجلًاً، بينما حق المصرف يصبح معجلًاً.
فالتعميم ينص على حسم المديونية المستحقة 

ــبـــل تــحــويــل  لـــلـــمـــصـــرف مــــن قـــيـــمـــة الـــمـــحـــصـــول قـ
الـ25% من صافي المستحقات إلى »شام كاش«.

وهـــنـــا لا بــــد مــــن الــــســــؤال بـــصـــراحـــة: إذا كــانــت 
السيولة غير مــتــوفــرة لــدفــع كــامــل حــق الـــفلاح، 
فلماذا تصبح الأولــويــة لتحصيل كامل مــا عليه 

للمصرف؟
لا أحد ينكر حق المصرف في تحصيل ديونه. 
المصرف لا تعني بالضرورة  لكن حماية حــق 
اســـــتـــــنـــــزاف الــــســــيــــولــــة الــــمــــتــــاحــــة لــــــــدى الـــــــــفلاح، 
خـــصـــوصـــاًً عــنــدمــا تـــكـــون هــــذه الــســيــولــة نفسها 

ضرورية لإعادة تشغيل العملية الإنتاجية.

الفلاح لا يعيش موسماًً واحداًً
المشكلة الأساسية أن التعامل مــع ديــن الــفلاح 
يــجــري وكـــأن الــمــوســم الـــزراعـــي انــتــهــى بمجرد 

تسليم القمح.
لكن الزراعة ليست موسماًً منفصلًاً عن آخر.

الـــفلاح الـــذي سلم محصوله الــيــوم يحتاج غــداًً 
البذار والأسمدة والمبيدات والمحروقات  إلى 
وأجــــــــــــور الـــــعـــــمـــــال والــــــحــــــراثــــــة والــــــــــــري وســــائــــر 

مستلزمات الموسم الجديد.
وقد يكون الدين الذي يريد المصرف تحصيله 
أصلًاً نـــاتـــجـــاًً عـــن تــمــويــل مــســتــلــزمــات الــمــوســم 

الماضي.
فما المنطق في أن نحسم منه كامل الــديــن، ثم 
نتركه يبحث من جديد عن المال ليزرع الموسم 

القادم؟
هــنــا تــتــحــول عــمــلــيــة تــحــصــيــل الـــديـــن إلــــى خطر 
على الإنتاج نفسه. فالمصرف قد يستوفي ديناًً 
الــيــوم، لكنه قــد يفقد قــدرة الـــفلاح على الإنتاج 

غداًً.
وهــــذا لــيــس فــي مصلحة الــمــصــرف ولا الــدولــة 

ولا الاقتصاد ولا الأمن الغذائي.
ــثـــر تــــوازنــــاًً:  ــــان اعـــتـــمـــاد مــعــالــجــة أكـ والأجــــــــدى كـ
جــدولــة الــديــون، تأجيل الأقــســاط الــزراعــيــة، أو 

حين يُُدفع ثمن أزمة السيولة من جيب الفلاح...

تعميم المصرف الزراعي... حق مؤجل ودََين مُُعجل

في 12 آب 2026 أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماًً جديداًً يحدد آلية صرف مستحقات الفلاحين عن 
محصول القمح للموسم 2025–2026، معللًاً ذلك بعدم توفر السيولة اللازمة من مصرف سورية المركزي 

لصرف كامل المستحقات. وبحسب التعميم، تُُحول 25% من صافي مستحقات الفلاح إلى حسابه عبر »شام 
كاش«، فيما تُُصرف الـ75% المتبقية وفق التعليمات المعمول بها، مع حسم المديونية المستحقة للمصرف 

قبل احتساب الصافي.

ترك حد أدنى من رأس المال التشغيلي للفلاح 
ــــدر  ــاًً أن الــــمــــصــــرف أصـ قـــبـــل الــــحــــســــم. خــــصــــوصــ
الــقــروض  لتسوية  تعليمات  الــعــام نفسه  خلال 
الزراعية المتعثرة، بما شمل إعفاءات من فوائد 

وغرامات وشروط لإعادة معالجة الديون.

وماذا عن كلفة التأخير؟
هناك جانب آخر لا يجوز تجاهله: تأخير الدفع 

له كلفة حقيقية على الفلاح.
ــــان يـــفـــتـــرض أن يــحــصــل عــلــى  فــــالــــفلاح الــــــذي كـ
ــيـــم، ويــســتــخــدمــهــا  ــلـ ــتـــسـ قـــيـــمـــة مـــحـــصـــولـــه بـــعـــد الـ
الــقــادم، يجد نفسه  لــشــراء مستلزمات الموسم 
بعد أشــهــر أمـــام أســعــار جــديــدة وتكاليف أعلى، 

بينما ماله لا يزال عالقاًً.
لــذلــك فــإن الــحــديــث عــن صــرف المستحقات من 
الــتــأخــيــر يتجاهل خــســارة  دون احــتــســاب كلفة 

فعلية يتحملها الفلاح.
وكــــــان الــمــنــتــظــر أن تُُـــبـــحـــث آلـــيـــة تـــعـــويـــض عــن 
الـــتـــأخـــيـــر مـــحـــســـوبـــة يـــــومـــــاًً بــــيــــوم اعـــــتـــــبـــــاراًً مــن 
تــاريــخ تسليم الــمــحــصــول وحــتــى تــاريــخ قبض 
المستحقات، لأن من يؤخر حقاًً مالياًً ليس من 
الــعــدالــة أن يجعل صــاحــب الــحــق يتحمل وحــده 

كلفة الانتظار.
فالفلاح لم يوافق على أن يكون ممولًاً مجانياًً 

للدولة.

»شام كاش...« لماذا الحصرية؟
ثـــم تــأتــي مــشــكــلــة أخـــــرى: فــــرض »شــــام كـــاش« 

للحصول على الـ%25.
فــالــتــعــمــيــم يــطــلــب مـــن الـــفـــروع اســتــكــمــال بــيــانــات 
الفلاحين وأرقام حساباتهم على »شام كاش«، 
وتحويل النسبة المحددة إلــى تلك الحسابات. 
وفــي حــال عــدم وجـــود حــســابــات جــاريــة، تُُفتح 

حسابات للفلاحين تمهيداًً للتحويل.
ــــن الـــــــــفلاح الـــــــذي لا يـــمـــلـــك حـــســـابـــاًً  لـــكـــن مـــــــاذا عـ
فــي »شـــام كـــاش«؟ مـــاذا عــن كــبــار الــســن؟ مــاذا 
عـــن ســكــان الــمــنــاطــق الــريــفــيــة الـــذيـــن يــواجــهــون 
صـــعـــوبـــات تــقــنــيــة أو ضــعــفــاًً فـــي الاتــــصــــال أو لا 

يستخدمون المحافظ الإلكترونية أصلًاً؟
لماذا يتحول امــتلاك حساب في تطبيق محدد 
إلى شرط عملي لقبض جزء من ثمن محصول 

الفلاح؟
ــام كـــــاش«. لقد  فـــالـــفلاح لـــم يــبــع الــقــمــح إلـــى »شــ

باعه للدولة.
وكان يمكن اعتماد عدة وسائل للدفع: المصرف 
ــتــــحــــويــــل  ــــاب الـــــمـــــصـــــرفـــــي، الــ ــــســ ــــحــ الــــــــــزراعــــــــــي، الــ
الإلــكــتــرونــي، أو »شـــام كـــاش« لــمــن يــرغــب. أمــا 
تحويل وسيلة دفــع واحــدة إلــى قناة حصرية، 
فهو يضيف عبئاًً جديداًً إلى فلاح ينتظر أصلًاً 

حقه.
الـــــدفـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي يــــجــــب أن يــــكــــون وســـيـــلـــة 
ــالـــه، لا شــرطــاًً  ــــفلاح عــلــى مـ لــتــســهــيــل حـــصـــول الــ

جديداًً للحصول على ماله.

من يتحمل كلفة الأزمة؟
إذا جمعنا عناصر التعميم نجد صــورة شديدة 

القسوة:
السيولة غير متوفرة، فينتظر الفلاح.

ــيُُـــحـــســـم مـــنـــهـــا ديـــن  تـــصـــل ســـيـــولـــة مــــــحــــــدودة، فـ
المصرف.

ــاة دفــــــع مـــحـــددة  ــنــ ــــم يُُـــطـــلـــب مـــنـــه اســــتــــخــــدام قــ ثـ
للحصول على جزء مما تبقى.

وفـــي الــوقــت نفسه عليه أن يــؤمــن مستلزمات 
موسم جديد.

وفــــي كـــل مــرحــلــة تــقــريــبــاًً، يــبــدو أن الـــــفلاح هو 
ــــطـــــرف الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــه أن يـــتـــحـــمـــل ويــنــتــظــر  الـ

ويتكيف. لكن لماذا؟
ــــن نـــقـــص الـــســـيـــولـــة.  الـــــــــفلاح لـــيـــس مـــــســـــؤولًاً عـ
ولــيــس مـــســـؤولًاً عـــن إدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة. 
وليس مسؤولًاً عن اختيار قناة الدفع. وليس 

من العدل أن يتحمل وحده كلفة التأخير.
إن قيمة المحصول حق للفلاح، وليست مكافأة 
عــلــى حــســن الانــتــظــار. وإذا كــانــت الـــدولـــة تريد 
فـــعلًاً حــمــايــة الــقــمــح والأمــــن الــغــذائــي، فعليها أن 
تبدأ من حماية المنتج وقدرته على الاستمرار.

لا تجعلوا تسديد ديــن الــمــوســم الــمــاضــي سبباًً 
في عجز الفلاح عن تمويل الموسم القادم.

فــــالــــديــــون يـــمـــكـــن جــــدولــــتــــهــــا، والأقــــــســــــاط يــمــكــن 
ــــات الـــــدفـــــع يـــمـــكـــن تــــعــــددهــــا. أمـــا  ــيــ ــ ــا، وآلــ ــهـ ــلـ ــيـ ــأجـ تـ
الموسم الزراعي الذي يفشل لأن الفلاح لم يجد 
السيولة اللازمة لزراعته، فلا يمكن جدولته ولا 

تعويضه بسهولة.
والـــدولـــة الــتــي تــريــد الــقــمــح غــــداًً، عليها أولًاً أن 
تــتــرك فــي يــد الـــفلاح مــا يكفي لــيــزرعــه. فــالــفلاح 
ليس الحلقة الأضعف التي تُُحمل كلفة الأزمــة. 

إنه الحلقة التي يبدأ منها الأمن الغذائي كله.

 حق الفلاح المؤجل 
يقابله دين معجل 

وأزمة السيولة 
تُُحمّّل على منتج 

القمح دون مراعاة 
تكاليف الموسم 

القادم فكيف 
يستمر الإنتاج؟
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

فـــاتـــفـــاق الأمــــــس يـــتـــحـــول إلـــــى ســـــــراب، وأســـعـــار 
ــمـــربـــي  ــنــــان الــــســــمــــاء، والـ الـــــفـــــروج تـــحـــلـــق فـــــي عــ
يُُسحق بين مطرقة الاحتكار وسندان الأسعار، 
فـــي وقــــت تــتــغــاضــى فــيــه الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة عن 

مهزلة لم تعد خافية على أحد!

النشرة... وهمٌٌ في بحر الاحتكار
الـــــزراعـــــة  أبــــرمــــتــــه وزارة  الــــــــذي  كـــــــان الاتــــــفــــــاق 
مع لجنة تربية الدواجن، والذي نصّّ على إصدار 
ـــــــــــلـــــــــــزم  نــــــــــــــشــــــــــــــرة تـــــــــــأشـــــــــــيـــــــــــريـــــــــــة أســـــــــــبـــــــــــوعـــــــــــيـــــــــــة ت�
بــبــيــع طــــن الــــفــــروج الــــريــــش بــســعــر لا يــتــجــاوز 
2000 دولار، مجرد حلقة أخــرى في مسلسل 

التضليل.
فـــالـــيـــوم، تــتــجــاوز الأســـعـــار كـــل الــــحــــدود، وبـــات 
وكـــأنـــهـــا  دولار،   2300 ــــدود  ــــحــ بــ ــــن  ــــطـ الـ ــعــــر  ســ
سخرية من وعود الجهات المعنية ومن همّّ المواطن 
الــــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــات عــــــــــــــاجــــــــــــــزاًً عــــــــــــن تــــــــأمــــــــيــــــــن أدنــــــــــــى 

متطلباته الغذائية.
إن هذا السيناريو المتكرر بات مثيراًً للسخرية. 
فالنشرة التأشيرية التي كان من المفترض أن 
تــكــون أداة لضبط الـــســـوق، تــحــولــت إلـــى دليل 
يُُــديــن عجز الــدولــة عــن كسر جماح المحتكرين 
وفرض الرقابة. فكيف لــوزارة ومؤسسات أن 
تعلن عن سعر ثم تترك السوق يرفع الأسعار 

بهذا الشكل من دون أي رادع حقيقي؟!

ارتفاع مؤقت... فعلًاً!
ــة تـــربـــيـــة  ــنــ ــــس لــــجــ ــيــ ــ ــــوز وصـــــــــف رئــ ــمــ ــ فـــــــي 13 تــ
الـــدواجـــن، نـــزار سعد الــديــن، الارتــفــاع السعري 
بــأنــه »مـــؤقـــت« مــســتــبــعــداًً أي زيــــــادات إضــافــيــة، 
وتعهد بانخفاض الأسعار خلال 20 يوماًً تزامناًً 

مع دخول دورة إنتاجية جديدة.
ولكن مرور شهر كامل على ذلك الوعد يكشف 
عــن فــجــوة واضــحــة بــيــن الــتــصــريــحــات والــواقــع 
المعاش، إذ قفز سعر كيلو الشرحات من 750 

ليرة إلى 1000 ليرة!

ما يطرح أكثر من إشكالية؛ فإما أن التقديرات 
تتسم بجهل مطبق بواقع القطاع، وإما – وهو 
الأرجــــح – أن الــشــبــكــات الــوســيــطــة الــتــي تعمل 
ــالـــة أمــد  عــلــى تــضــخــيــم الــهــوامــش الــســعــريــة وإطـ
الــتــضــخــم، مــســتــثــمــرةًً مــنــاخ الــقــلــق الاســتــهلاكــي 
لتبرير اتجاهات الاستيراد التي تخدم مصالح 
ضــيــقــة، عــلــى حــســاب اســتــقــرار الــســوق المحلية 
وأمنها الغذائي، هي المتحكمة بالقطاع بمجمله 

خارج سيطرة المربين والحكومة.

من المتحكم؟
في لعبة رمــي الكرة في ملعب الآخــريــن، وجّّه 
أمين سر جمعية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، 
ــــع الاتـــــهـــــام إلــــــى الــــمــــســــالــــخ، واصـــــفـــــاًً إيـــاهـــا  ــابـ ــ أصـ

بالمستفيد الأكبر.
ــافٍٍ إذا لــــم نــنــظــر إلـــى  ــ ــام غـــيـــر كــ ــهــ ــــذا الاتــ لـــكـــن هـ
الــصــورة الأشــمــل. فالمستفيد الفعلي هو شبكة 
ــتــــجــــار والـــمـــســـتـــورديـــن  ــــن كــــبــــار الــ عـــنـــكـــبـــوتـــيـــة مـ
والمحتكرين التي تسيطر على مفاصل القطاع 

بأكمله.
مافيا الدواجن باتت تتحكم باستيراد الأعلاف، 
والـــــــــفـــــــــروج الــــمــــجــــمــــد والــــــــحــــــــي، عـــــــــدا عـــــــن بـــقـــيـــة 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج؛ مـــافـــيـــا تــتــحــكــم بـــالأســـعـــار 
مـــن الــمــنــبــع إلـــى الــمــصــب، وتـــربـــح مـــن كـــل حلقة 
مــــن حـــلـــقـــات الــســلــســلــة الإنـــتـــاجـــيـــة وصـــــــولًاً إلـــى 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك، بـــيـــنـــمـــا يـــبـــقـــى الــــمــــربــــي هـــــو الــحــلــقــة 
الأضـــعـــف والـــخـــاســـر الأكـــبـــر فـــي هــــذه الــمــعــادلــة 

الجائرة هو المستهلك.
فــإلــقــاء الــتــهــم عــلــى الــمــســالــخ وحـــدهـــا هـــو إلــهــاء، 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، عــــن الــحــيــتــان 

الحقيقية التي تلتهم القطاع برمته.

لأنها فوضى!
بـــــرزت فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة حـــــملات مــشــبــوهــة 
ومــمــنــهــجــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
تسعى إلى خلق حالة سخط موجه ضد المنتج 
المحلي. حـــملات تـــروج لــســوء نوعية الــفــروج 
الــمــحــلــي، وتــتــحــدث عـــن نــقــص فـــي الــمــعــروض، 

اتــحــاد الجمعيات الخيرية في  ويــقــدم 
دمــشــق، مــن خلال عــدد مــن مشاريعه 
القدرة  فــي  إيجابياًً  نموذجاًً  الصحية، 
عــلــى تــحــويــل الــتــبــرعــات إلــــى خــدمــات 
ــــن خلال بـــعـــض الـــمـــرافـــق  ــبــــاشــــرة مـ مــ
المتخصصة، وهــنــاك جهات  الــصــحــيــة 
أخــــــــــــــــرى شـــــبـــــيـــــهـــــة تــــــــقــــــــدم الـــــــخـــــــدمـــــــات 
ــيـــة فـــــي دمـــشـــق  ــــدات الـــصـــحـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ

وبقية المحافظات.
هــذه الخدمات ليست تفصيلًاً في بلد 
يواجه فيه المرضى صعوبة متزايدة 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الــــــعلاج. وتستحق 
ــقـــديـــر، لـــيـــس لأنـــهـــا تــخــفــف مــعــانــاة  ــتـ الـ

الــــمــــحــــتــــاجــــيــــن فـــــقـــــط، بــــــل لأنـــــهـــــا تـــقـــدم 
مــثــالًاً على مــا يمكن أن تفعله الإدارة 
الــمــنــظــمــة حـــيـــن تـــكـــون الأولـــــويـــــة هــي 
أثر  المستفيد وتحقيق  إلــى  الــوصــول 

واضح للموارد المتاحة.
لــــكــــن هــــنــــا يــــجــــب أن تـــــكـــــون الـــــحـــــدود 
واضحة؛ الجمعيات الخيرية تستطيع 
سد فجوة، لكنها لا تستطيع أن تحل 

مكان الدولة.
ــقـــوم عـــلـــى الــتــبــرع  فــالــعــمــل الـــخـــيـــري يـ
والـــمـــبـــادرة، بــيــنــمــا تــقــوم الـــدولـــة على 
ــة.  ــ ــ ــــراريـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــحــــــق والـــــــــواجـــــــــب والاسـ
الجمعية يمكن أن تؤمن جهاز غسيل 

تــدفــع تكلفة عملية، أو تقدم  كــلــى، أو 
أن  لكنها لا تستطيع  لــمــريــض؛  دوءًًا 
تــــديــــر مـــنـــظـــومـــة صـــحـــيـــة وطـــنـــيـــة، ولا 
أن تــضــمــن الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة لــملايــيــن 
المواطنين، ولا أن تؤمن مستشفيات 

عاملة في كل المناطق.
لذلك فــإن اتساع الاعتماد على العمل 
ــــراًً عـــلـــى نـــجـــاح  ــــؤشــ ــيــــري لـــيـــس مــ الــــخــ
الــــدولــــة، بـــل إن تــحــولــه إلــــى ضــــرورة 
يــومــيــة يــجــب أن يــكــون إنـــــذاراًً لــلــدولــة 

نفسها.
ــافــــســــة  ــنــ الــــــمــــــطــــــلــــــوب الـــــــــيـــــــــوم لــــــيــــــس مــ
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة أو الــتــقــلــيــل مــن 
دورها، وإنما استعادة القطاع الصحي 
ــعـــام لــــــدوره الــطــبــيــعــي؛ مــســتــشــفــيــات  الـ
تـــعـــمـــل، تـــجـــهـــيـــزات مـــــتـــــوافـــــرة، أدويــــــة 
ومــســتــلــزمــات مــؤمــنــة، كـــــوادر محمية 
ــــات تــلــيــق  ــــدمــ ــافــــة وخــ ومــــحــــفــــزة، ونــــظــ
بالمريض. والأهــم من ذلك كله إدارة 
الــعــام، ومساءلة حقيقية  شفافة للمال 
ــــل مـــــــورد يُُـــنـــفـــق وكــــــل مـــشـــروع  ــــن كـ عـ

يُُعلن عنه.
وربــــمــــا مــــن الـــمـــفـــيـــد هـــنـــا أن تــتــعــلــم 
الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة مـــن بــعــض ما 

ــيــــز الــــعــــمــــل الــــــخــــــيــــــري ؛ وضــــــوح  يــــمــ
الهدف، الرقابة على الإنفاق، قياس 
ــائـــج، والــــشــــعــــور بــالــمــســؤولــيــة  ــتـ ــنـ الـ
أمــــام مـــن يــمــول الــخــدمــة ويستفيد 

منها.
لا ينبغي أن تكون سورية بلداًً تتولى 
فــيــه الــجــمــعــيــات علاج الــمــرضــى بينما 
تكتفي الدولة بــإدارة العجز. فالصحة 
ــفـــى الــــعــــام  ــتـــشـ ــيـــســـت صـــــدقـــــة، والـــمـــسـ لـ

ليس منّّة، والعلاج حق لا يحتاج إلى 
متبرع.

نــريــد الــعــمــل الــخــيــري شــريــكــاًً لــلــدولــة، 
لا بــــــديلًاً عــنــهــا؛ ســـنـــداًً لــلــقــطــاع الـــعـــام، 
لا ســـتـــاراًً لــعــجــزه. فــنــجــاح الــجــمــعــيــات 
فــــــي ســــــد بــــعــــض الـــــفـــــجـــــوات يــســتــحــق 
الاحــتــرام، لكنه يجب أن يدفع الدولة 
إلى سؤال أكثر إلحاحاًً: متى تستعيد 

مسؤوليتها عن صحة مواطنيها؟

قطاع الدواجن في وجه العاصفة... 
أسعار جنونية وشبكات الاحتكار تنهش الأمن الغذائي

الرعاية الصحية حق عام والعمل الخيري جسر لا بديل

وكأنه كُُتب على السوريين دفع أثمان باهظة جرّّاء الفشل الذريع للسياسات 
الرقابية وجشع حيتان السوق، بينما تتخبط الحكومة بين وعود طيّّرتها الرياح 

ونشرة تأشيريّّ ة لا تساوي الحبر الذي كُُتبت به.

وتــشــجــع عــلــى الــمــقــاطــعــة، وتـــطـــالـــب بــفــتــح بــاب 
الاستيراد.

وهذه الشبكات، إن لم يكن واضحاًً من وراءها، 
المقاصد؛ فهي تجاهد لضرب  أنــهــا معروفة  إلا 
قـــطـــاع الـــــدواجـــــن فــــي مـــقـــتـــل، وتـــصـــفـــيـــة الإنـــتـــاج 
المحلي لصالح المضاربين والمستوردين الذين 
يتربصون بالفرص لتحقيق أربــاح طائلة على 

حساب المنتجين والمستهلكين معاًً.

ألم تكن تجاربنا مع الاستيراد كافية 
لنستخلص العبرة؟

شهد الــســوق عند فتح بــاب الاســتــيــراد فراريج 
نافقة، وأخــرى مريضة، وسلعاًً مجمّّدة فاسدة 
ــلــــح للاســــــتــــــهلاك  ــــة لا تــــصــ ــيــ ــ ومــــنــــتــــهــــيــــة الــــــصلاحــ
الآدمي، كبدت المربين خسائر فادحة، وأمعنت 
في دمــار البنية التحتية الإنتاجية لقطاع قادر 

على تغطية احتياجات السوق والتصدير.
وإعــــادة فتح هــذا الــبــاب الــيــوم، فــي ظــل وجــود 
ــتـــوزيـــع،  احـــتـــكـــار كـــامـــل لــحــلــقــات الاســــتــــيــــراد والـ
سيعني نقل الأرباح من جيب المربي إلى جيب 
الــمــســتــورد،  مـــن دون أي تــأثــيــر إيــجــابــي على 
المستهلك. وسيكون استيراداًً للفساد وتمديداًً 

لسيطرة الاحتكار.

خيارٌٌ لا وجود لغيره!
ــالــــي يـــعـــنـــي بـــشـــكـــل قـــاطـــع  اســــتــــمــــرار الـــنـــهـــج الــــحــ

ــار،  ــ ــعـ ــ ــــي الأسـ اســــتــــمــــرار الــــمــــعــــانــــاة، وارتـــــفـــــاعـــــاًً فـ
ومزيداًً من التبعية، وانهيار الإنتاج المحلي.

ــاًً وحـــاســـمـــاًً؛ أي  والـــحـــل يــجــب أن يـــكـــون جــــذريــ
كـــســـر حــلــقــة الاحـــتـــكـــار بـــالـــكـــامـــل. وهــــــذا يــتــطــلــب 
وقـــــفـــــة حــــــازمــــــة مــــــن الــــحــــكــــومــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
المربين، تتجاوز النشرات إلى محاسبة حقيقية 
للمتلاعبين بالأسعار، وتفكيك شبكات الاحتكار 
الـــتـــي تــتــحــكــم بـــالـــقـــطـــاع وبــمــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
وبالسوق، وتعزيز دور المداجن العامة كقطاع 
وطــنــي فــاعــل ومــتــكــامــل قـــادر عــلــى دعـــم الــســوق 

وحمايته.
ــــرورة الــنــهــوض بــواقــع  ونُُــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى ضـ
الــمــربــيــن عــبــر إنـــشـــاء تــعــاونــيــات إنــتــاجــيــة قــويــة 
وتكاملية، تصبح ركــيــزة لإنــقــاذ الــقــطــاع؛ تؤمن 
لــلــمــربــي الــمــســتــلــزمــات، وتــحــمــيــه مـــن الــخــســائــر، 
وتدافع فعلًاً عن مصالحه. لأننا نمتلك مقومات 
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الـــقـــادر عــلــى تلبية الــطــلــب، إن 

تحرر القطاع من الاحتكار.
فــالــقــطــاع أمـــام مــرحــلــة مفصلية لا تقبل بــالــوعــود 
ــــا أن  ــاذبـــة ولا تـــرضـــى بـــالـــحـــلـــول الـــوهـــمـــيـــة؛ إمـ ــكـ الـ
نــحــمــي إنــتــاجــنــا الــوطــنــي ونــكــســر احــتــكــار حيتان 
الـــســـوق لــمــصــلــحــة الــمــنــتــج والــمــســتــهــلــك، وإمـــــا أن 
نستمر بدفع ثمن خسارة قطاع تصديري عالي 
الربحية، وخسارة الآلاف لمصدر رزقهم، ونشهد 

بأعيننا مزيداًً من الانهيار في الأمن الغذائي.
الخيار واضح والوقت ينفذ!

في وقت يواصل فيه القطاع الصحي العام في سورية مواجهة أزمات التمويل والتجهيز 
والكوادر، تبرز المبادرات الخيرية كمساحة إنقاذ حقيقية لآلاف المرضى، خصوصاًً من 

الفئات الأكثر فقراًً. لكن المفارقة التي يجب التوقف عندها هي أن نجاح العمل الخيري لا 
ينبغي أن يصبح مبرراًً لاستمرار ضعف القطاع العام، بل دليلًاً على ضرورة استعادته لدوره 

وواجباته.
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المشكلة أن الحادث أعلاه يأتي بعد 
سلسلة حوادث مؤلمة خلال أسابيع 
قليلة، ولا سيما على محور حمص– 

طرطوس. 
فــفــي 9 حــزيــران اصــطــدم صهريجان 
محملان بالنفط على الطريق الدولي 
قــــــــرب جــــســــر أم جــــــامــــــع، وتــــســــربــــت 
كميات كبيرة من النفط إلى الطريق، 
مـــا تــســبــب بـــازدحـــام وخـــــروج أجـــزاء 

من الطريق عن الخدمة مؤقتاًً.
وفــي 6 تــمــوز انقلب صهريج محمل 
بــالــفــيــول قــــرب تــلــكــلــخ بــعــد اصــطــدامــه 
ــــع حـــــريـــــق واســــــع  ــــدلـ ــانـ ــ ــالــــمــــنــــصــــف، فـ بــ
وانـــتـــهـــى الــــحــــادث بــمــقــتــل شــخــصــيــن، 
واســـتـــغـــرقـــت عــمــلــيــات الإطــــفــــاء نــحــو 

ساعتين.
وبـــعـــد أقــــل مـــن شـــهـــر، فـــي 28 تــمــوز، 
بالحبوب  اصــطــدمــت شــاحــنــة محملة 
بــصــهــريــج فــيــول قـــرب مــفــرق حــديــدة 
على الطريق نفسه، ما أدى إلى وفاة 

شخصين وإصابة آخر.
ولا تـــقـــتـــصـــر الــــــصــــــورة عــــلــــى طـــريـــق 
حـــــــمـــــــص– طـــــــــرطـــــــــوس. فـــــفـــــي أيــــــــــار، 
ــثـــر مــــن 130  تـــعـــرضـــت قـــافـــلـــة تـــضـــم أكـ
صـــهـــريـــجـــاًً مــــحــــملًاً بـــالـــفـــيـــول الـــعـــراقـــي 
قــــــرب   M4 عــــــلــــــى طــــــــريــــــــق لـــــــــحـــــــــادث 
ــــدان صـــهـــريـــجـــيـــن  ــقــ ــ ــعــــد فــ ــقــــول، بــ ــنــ بــــســ
الـــقـــدرة عــلــى الــكــبــح؛ وأســفــر الــحــادث 
عــــــــن وفــــــــــــاة ســــــائــــــق وإصـــــــــابـــــــــة ثلاثــــــــة 
أشــــخــــاص، إضـــافـــة إلــــى أضــــــرار بــعــدد 

من الصهاريج والسيارات.

ــــت، بـــطـــبـــيـــعـــة  ــبـ ــ ــثـ ــ هـــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع لا تـ
ــــادة  ــــادث ســبــبــه زيـ ــال، أن كــــل حــ الــــحــ
عـــدد الــصــهــاريــج، ولا يــجــوز استباق 
شيئاًً  تثبت  لكنها  الفنية.  التحقيقات 
آخــــــــر أكـــــثـــــر وضــــــــوحــــــــاًً؛ حــــجــــم حـــركـــة 
كـــبـــيـــرة،  بـــــصـــــورة  ازداد  الــــصــــهــــاريــــج 
النوع  لــهــذا  الــملازمــة  بينما المخاطر 
مــن النقل أصبحت أكثر حــضــوراًً في 

حياة السوريين اليومية.
والأرقــام وحدها تكفي لإدراك حجم 
التحول. فبحسب تقرير نُُشر في 5 
آب ونــقــل عـــن أحــمــد قــبــه جـــي، نــائــب 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســوريــة 
لــلــبــتــرول لـــشـــؤون الــنــقــل والــتــخــزيــن، 
ــلـــــغ مــــــتــــــوســــــط عـــــــــــدد الـــــصـــــهـــــاريـــــج  ــبـــ يـــ
ــــودة ضـــمـــن دورة  ــــوجـ ــمـ ــ ــيــــة الـ الــــعــــراقــ
نــــحــــو 5,000  الــــنــــقــــل عــــبــــر ســــــوريــــــة 
صــهــريــج. ويــتــوزع الــرقــم تقريباًً بين 
ألــــف صــهــريــج يـــدخـــل ســـوريـــة، وألـــف 
ينتظر في بانياس، وألف في مرحلة 

الــتــفــريــغ، ونـــحـــو ألـــفـــي صــهــريــج على 
الــطــريــق وفـــي رحــلــة الـــعـــودة. أي إن 
المقصود ليس خمسة آلاف صهريج 
تعبر الحدود يومياًً، بل خمسة آلاف 
صهريج في دورة تشغيل مستمرة.

ــــذا الـــرقـــم الـــعـــراقـــي وحـــــده يــضــاف  وهـ
ــــة  ــــوريـ ــــسـ إلـــــــــى حــــــركــــــة الـــــصـــــهـــــاريـــــج الـ
المحلية التي تنقل البنزين والمازوت 
والمحافظات.  بانياس  بين  والفيول 
ففي 13 آب، أعلنت الشركة السورية 
للبترول خروج 275 صهريج بنزين 
و143 صــهــريــج مــــازوت مــن بــانــيــاس 

لتلبية احتياجات المحافظات.

هنا تحديداًً تصبح المسألة أمن طرق 
قبل أن تكون ملفاًً نفطياًً.

تــــــتــــــضــــــاعــــــف حـــــركـــــة  أن  ــــل  ــقــ ــ ــعــ ــ يــ هــــــــــل 
الـــــــصـــــــهـــــــاريـــــــج الـــــثـــــقـــــيـــــلـــــة عــــــلــــــى طــــــرق 
قــائــمــة ومــكــتــظــة، مـــن دون مــنــظــومــة 
المكابح والإطــــارات  صــارمــة لفحص 
والــــــــصــــــــهــــــــاريــــــــج، وتـــــــحـــــــديـــــــد ســــــاعــــــات 
ومـــســـارات الــحــركــة، وفــصــل الــقــوافــل 
ــة الــــمــــدنــــيــــيــــن قــــدر  ــ ــــركـ ــــن حـ الـــثـــقـــيـــلـــة عــ
الإمـــــــكـــــــان، وفــــــــرض مــــســــافــــات أمـــــــان، 
ومــــراقــــبــــة الــــســــرعــــة، وتـــجـــهـــيـــز نـــقـــاط 
طوارئ وإطفاء على امتداد الطرق؟

المطلوب ليس انتظار الكارثة التالية 
ــفــــاء. الــمــطــلــوب  ــــال فــــرق الإطــ ثـــم إرســ

منع الكارثة قبل وقوعها.
فالصهريج لــيــس شــاحــنــة عــاديــة؛ إنــه 
ــادة قـــابـــلـــة للاشــــتــــعــــال، وأي  ــ يــحــمــل مــ

انــــقلاب أو تــصــادم قــد يــتــحــول خلال 
دقــــــائــــــق إلــــــــى حـــــريـــــق جــــمــــاعــــي يـــهـــدد 
الـــســـيـــارات والـــمـــنـــازل والـــــمـــــارّّ ة. ومــا 
حــدث في حمص– طرطوس خلال 
الأســـابـــيـــع الـــمـــاضـــيـــة يـــجـــب أن يــكــون 

إنذاراًً كافياًً.

ليست تفصيلًاً  السوريين  أرواح  إن 
جانبياًً فــي مــشــروع نقل النفط، ولا 
يجوز أن تتحول الــطــرق العامة إلى 
مــمــر مــفــتــوح لــقــوافــل الــصــهــاريــج من 
دون مــنــظــومــة سلامـــة تــــوازي حجم 

هذه الحركة.

ُل�ـــغـــلـــق ببيان  حــــادث 14 آب يــجــب أ��
تعزية وإزالـــة آثــار الحطام. يجب أن 
يفتح تحقيقاًً جدياًً في منظومة نقل 
الــنــفــط كــلــهــا؛ عـــدد الــصــهــاريــج، حالتها 
الــــفــــنــــيــــة، ســــــاعــــــات عــــمــــل الــــســــائــــقــــيــــن، 
السرعات، مسارات القوافل، إجراءات 
المرافقة، ونقاط الخطر على طريق 

حمص– طرطوس تحديداًً.
لأن تكرار الحوادث القاتلة يعني أن 
ــــد.  ـــــادث واحـ الــمــشــكــلــة لــــم تـــعـــد فــــي حـ
بتزايد  تسمح  منظومة  فــي  المشكلة 
ــد إجــــــــراءات  ــزايــ الـــخـــطـــر أســــــرع مــــن تــ

السلامة.

	ǧسارة جمال

واعتبر هذه المنح دلــيلًاً على »الثقة الدولية«، 
وكأن ثقة المؤسسات المالية الدولية هي عصا 
موسى التي ستقلب واقعاًً يعجّّ بالفقر والدمار.

مجانية... لكن لمن؟
ــــوزارة مــحــقــة؛ فــهــذه الــمــنــح لا تُُــســجّّــل كــديــون  الـ
عـــلـــى الــــمــــوازنــــة الــــعــــامــــة، ولا يــحــضــر »مــحــصّّــل 
أموال البنك الدولي« إلى باب الخزينة ليطالب 
ــنـــة«. لــكــن  ــــذه هــــي »أعــــبــــاء الـــخـــزيـ بــــالأقــــســــاط. هـ
نسي الوزير أن يخبرنا عن »أعباء المواطن«.

فالمنح الدولية في أدبيات البنك الدولي ليست 
ــــوال  ــا أمــ أكــــيــــاس طـــحـــيـــن تـــــــوزع بـــالـــمـــجـــان؛ إنــــهــ
مــــشــــروطــــة تــــفــــرض عــــلــــى الــــــدولــــــة »إصلاحــــــــــات 
هيكلية« تُُترجم في الواقع السوري إلى ثلاثية 

مدمّّرة:
- رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء )الذي 

تزامن مع المنح(.
- تسريع وتيرة الخصخصة التي تقضي على 

ما تبقى من القطاع العام وأصول الدولة.
- فتح الأسواق أمام فيض من المستوردات.

فالمواطن الــســوري، الــذي يقبع أكثر مــن %90 
ــــذه الــمــنــح  ــرََ مــــن هـ ــ مـــنـــه تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، لــــم يـ
ســوى ارتــفــاع فــاتــورة الكهرباء رغــم انقطاعها، 

وارتفاع سعر الخبز رغم تقليصه. إذاًً، المنحة 
مجانية  ولــيــســت  للخزينة،  بالنسبة  »مــجــانــيــة« 
ــــي تــمــتــصــهــا  ــتـ ــ ــيــــوب الــــمــــفــــقــــريــــن الـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــجــ
ــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــؤســـســـات  ســ

الدولية.

منحة الكهرباء مثالًاً
 )PAD( ــــروع ــــشــ ــمــ ــ الــ تـــقـــيـــيـــم  بــــحــــســــب وثــــــائــــــق 
البنك  الــصــادرة عن  المالية الرسمية  والتقارير 
الـــدولـــي لــتــنــفــيــذ »الـــمـــشـــروع الـــطـــارئ لــلــكــهــربــاء 
في ســوريــة« يُُقسّّم مبلغ المنحة )146 مليون 

دولار( كالآتي:
الحصة الأكــبــر 107 مليون )73%( تــذهــب إلى 
شـــراء مــحــولات ومــعــدات مــن شــركــات أجنبية، 
وهي عملياًً ضخ سيولة للخارج، ولا يُُرى منها 

ليرة واحدة في السوق المحلي.
ورغــــم أن الـــمـــشـــروع يــهــدف إلــــى إعـــــادة تــأهــيــل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخـــطـــوط الــنــقــل )25 مــلــيــون( 
لــكــن الــعــائــد الــمــبــاشــر عــلــى الـــمـــواطـــن يــظــل غير 
مــلــمــوس، خـــاصـــة مـــع عـــــودة ســـاعـــات الــتــقــنــيــن، 
ــــي عــــــدد كــبــيــر  وانــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء لــــســــاعــــات فـ
ــــاطـــــق، واســــــتــــــمــــــرار ســـــرقـــــة الــــــكــــــابلات  ــنـ ــ ــــمـ مــــــن الـ
والـــــمـــــحـــــولات، والأهـــــــــم الارتــــــفــــــاع الــــمــــهــــول فــي 

أسعار الفواتير.
5 ملايين دولار )3,5%( تذهب كأجور للخبراء 

»هبات« البنك الدولي و»مجانية« المنح... ما الذي يهمّّ السوريين حقاًً؟
لم يعد مستغرباًً أن تخرج تصريحات برّّاقة يبدو معها وكأننا »أعدنا اختراع 

العجلة«، وهذه المرة كان الدور على وزير المالية، محمد يسر برنية، الذي طمأن 
السوريين بأن منح البنك الدولي التي وصلت إلى 491 مليون دولار هي »مجانية 

بالكامل، ولا تترتب عليها أيّّ أعباء على الخزينة العامة«.

والاستشاريين الدوليين والمحليين، وهي أموال 
تُُــدفــع مــقــابــل تــقــاريــر روتــيــنــيــة، بعضها يــنــام على 

الرفوف.
لإدارة  تـــخـــصـــص   )%6,5( دولار  ــيـــــن  ــ ملايـ  9
المشروع؛ رواتب الموظفين، وإيجار المكاتب، 

والمصاريف اللوجستية.
كما يقتطع البنك الدولي رسوماًً إدارية تتراوح 
بين 2 و7% لتغطية تكاليف الإشراف والمتابعة 

والتدقيق المالي.
هــــذا يــعــنــي أن أقــــل مـــن 10% مـــن قــيــمــة الــمــنــحــة 
تذهب فعلياًً لتحسين شبكة الكهرباء، أما الباقي 
فــيُُــســتــهــلــك فــــي دورة اقـــتـــصـــاديـــة خـــارجـــيـــة. مــا 
يــجــعــلــهــا أقــــرب إلـــى صــفــقــة مـــعـــدات تــلــبــس ثــوب 

الإغاثة الإنسانية.

ماذا رأى المواطن؟
لنخرج من أرقــام البنك الــدولــي الجافة ونــرى؛ 
مـــاذا رأى الــســوري مــن هــذه المنح الــتــي بلغت 

نصف مليار دولار؟
لقد رأى سوقاًً سوداء تلتهم مدخراته، وانهياراًً نقدياًً 
يجعل راتبه لا يكفي 3 أيام، وبطالة تقضم مستقبل 
الشباب لأن المنح لم تـــو��ً���ل��� إنتاجياًً واحداًً، 

ورأى أسواقاًً تغرق بالبضائع الأجنبية.
الـــمـــواطـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى ســـيـــاســـات تــنــمــويــة تــعــيــد بــنــاء 
الاقتصاد من الداخل، وتدعم الإنتاج المحلي، وتوفر 
فـــــرص عـــمـــل، وتـــحـــمـــي الــــفــــقــــراء مــــن مــــوجــــات الــــــغلاء. 
فــالــمــنــح الــدولــيــة مــهــمــا كــانــت »مــجــانــيــة« لا يمكنها أن 
تكون بديلًاً عن مشروع وطني تنموي شامل. ومهما 
كـــانـــت الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة مــغــريــة، فــــإن اخــتــبــارهــا 
الحقيقي يبقى في حياة المواطن، لا في أرقام المنح.

الصهاريج التي تسبق الكارثة...  إلى متى يبقى طريق حمص– طرطوس رهينة الفوضى؟
لم يعد حادث صهريج النفط الذي وقع بتاريخ 14 آب 

2026، على طريق حمص–طرطوس حادثاًً عابراًً يمكن 
اختزاله في خطأ سائق أو عطل ميكانيكي. الحادث، الذي 
أدى وفق التقارير الأولية إلى سقوط خمسة قتلى وثلاثة 

مصابين، يعيد إلى الواجهة سؤالًاً أكثر إلحاحاًً: ماذا تفعل 
الجهات المعنية أمام الارتفاع الكبير في أعداد صهاريج 

نقل النفط والمشتقات التي تجوب الطرق السورية، وهل 
اتخذت فعلًاً إجراءات تتناسب مع هذا التصاعد الخطير في 

حركة النقل؟
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فــــالــــقــــفــــزة الــــنــــوعــــيــــة فـــــي الإنــــــتــــــاج مــن 
934 ألـــف طــن عـــام 2025، إلـــى أكثر 
مــن 2,7 مليون طــن فــي 2026 هي، 
في المقام الأول، ابنة موسم مطري 
لسياسات  نتاجاً  وليست  استثنائي، 
ــــم الـــتـــصـــريـــحـــات  حـــكـــومـــيـــة ثـــابـــتـــة، رغــ
الـــرســـمـــيـــة الـــقـــائـــلـــة بـــــأن هـــــذا الإنــــجــــاز 
ــهــــود الـــمـــبـــذولـــة  »يـــعـــكـــس نــــجــــاح الــــجــ
لتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على 

الإنتاج المحلي«.
فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى الـــحـــديـــث عــــن »الاكـــتـــفـــاء 
السنوي  فالاحتياج  نسبياً.  الــذاتــي« 
طـــن  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ ــنــــحــــو 2,55  بــ الـــــمـــــقـــــدر 
هـــو لــاســتــهــاك الأســــاســــي. لــكــن أي 
ــــع هـــــــــذا الــــمــــحــــصــــول  ــ ــــوزيـ ــ ــــي تـ ــ ــلـــــل فـ ــ خـ
وتــــخــــزيــــنــــه، أو ارتــــــفــــــاع الــــطــــلــــب، أو 
المستوردة  حاجة لبعض الأصــنــاف 
الغذائية  للصناعات  الــطــري  )كالقمح 
ــبــــوزات(، ســيــبــقــي الــــبــــاد فــي  والــــمــــخــ

دائرة الاستيراد.

هشاشة النموذج الحالي
ــلــــيــــل  الــــتــــهــ ــــو أصــــــــــــــــوات  ــلـ ــ ــعـ تـــ قــــــبــــــل أن 
والـــتـــبـــريـــك لا بــــد مــــن وضـــــع الـــنـــقـــاط 
على الحروف؛ فأية قراءة موضوعية 
ــــذا »الإنــــجــــاز«  للأرقــــــــام تــكــشــف أن هـ
ــتـــــراف  ــ ــــالاعـ هــــــش وقــــــابــــــل لــــــــلــــــــزوال. فـ
ــــر إلـــــــــــــى أن  ــيــ ــ ــــشــ ــــه يــ ــــســ ــفــ ــ الــــــــرســــــــمــــــــي نــ
»الهطولات المطرية انعكست إيجاباًً 
على إنتاجية المحصول«، وأن عودة 
الأراضـــــي فـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة إلــى 

الإنتاج كانت عاملًاً مساعداًً.
ــــر الأكــــــبــــــر يــــكــــمــــن فــــــي غـــيـــاب  ــــطـ ــــخـ والـ
للموسم  واضــحــة  استراتيجية  خــطــة 
القادم. والسؤال الذي يفرض نفسه 
هـــو: هــل لـــدى الــحــكــومــة خــطــة بديلة 

لمواجهة موسم جفاف محتمل؟
خاصة وأن »الفائض« المقدر بنحو 
150 ألـــــف طــــن لا يــكــفــي إلا لــتــغــطــيــة 
ــيــــع. ويــصــبــح  ــابــ اســــتــــهــــاك بـــضـــعـــة أســ
الاعــتــمــاد على »مــنّــة الــمــطــر« أبــعــد ما 
يــكــون عــن استراتيجية، وأقـــرب إلى 

رهان محفوف بالمخاطر.

شكراً لا تسد الرمق
ــانـــت الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة  بــيــنــمــا كـ
تـــــــتـــــــزاحـــــــم لـــــشـــــكـــــر الـــــــفـــــــاحـــــــيـــــــن، كــــــان 
الــفــاح نفسه يبحث عــن لقمة عيشه 
ــد  ــ ــــه. وقـ ــمــ ــ ــــوســ ــــب تــــكــــالــــيــــف مــ ــــسـ ــــحـ ويـ
شكرت الحكومة الفلاح، وهــذا حقه، 
ولكن، هل يكفي الشكر لسد رمق من 

أنبت المحصول بيديه؟
فبدلًاً من صرف مستحقات الفلاحين 

دفــــعــــة واحــــــــــدة، اعــــتــــمــــدت الــمــؤســســة 
الـــســـوريـــة لــلــحــبــوب نـــظـــام »تــقــســيــط 
الــمــســتــحــقــات« أو الـــدفـــعـــات، فــيــمــا لا 
يــزال عــدد كبير من الفلاحين ينتظر 

مستحقاته.
وإذا ما غصنا في التفاصيل نجد أن 

الفلاح يعاني من:
ــــة لــلــري  - شــــح الـــمـــحـــروقـــات الـــــازمـ

والحصاد والنقل.
- ارتفاع تكاليف الأسمدة والبذار.

ــــاب الـــــــحـــــــصـــــــادات فـــــــي أوقـــــــــات  ــيــ ــ - غــ
الذروة.

- تقادم الآليات الزراعية.
والأجــــــــدى مــــن الـــشـــكـــر الـــرســـمـــي، بــل 

والــــواجــــب، هـــو الإســـــراع فـــي تسديد 
ــيـــمـــة الــــمــــحــــصــــول لـــلـــفلاحـــيـــن،  كــــامــــل قـ
وتأمين مستلزمات الإنــتــاج للموسم 
القادم، وتقديم حوافز حقيقية تشجع 
المزارعين على الاستمرار في زراعة 
الـــمـــوســـم  بـــــدايـــــة  فــــمــــع  الــــقــــمــــح. وإلا، 
ــــفلاح قـــد هجر  الـــقـــادم، قـــد نــجــد أن الـ

أرضه، ولا شكر ينفع حينها.

ماذا بعد الموسم الاستثنائي؟
الــوفــرة فــي هــذا الموسم هــي نقطة 
انــــــطلاق واخـــتـــبـــار حــقــيــقــي للإرادة 
المطاف.  نهاية  وليست  السياسية، 
ــــري الاســـتـــثـــنـــائـــي  ــــطـ ــمـ ــ فــــالــــمــــوســــم الـ

مـــنـــح الــــــــبلاد فــــرصــــة لــلــتــنــفــس، لــكــن 
الـــــمـــــخـــــاطـــــرة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــــكــــمــــن فــي 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــفـــرصـــة كــإنــجــاز 
بناء نظام زراعــي  نهائي، وتجاهل 

قادر على الصمود.
لـــن يتحدد  الــغــذائــي  فمستقبل الأمــــن 
بــمــواســم مــطــيــرة، إنــمــا بــقــدرة الــدولــة 
ــنــــظــــومــــة دعــــــــم حــقــيــقــي  عــــلــــى بـــــنـــــاء مــ
ومستدام للفلاح، ووضع استراتيجية 
زراعـــيـــة طــويــلــة الأمــــد لا تــعــتــمــد على 
الـــصـــدفـــة، بـــل عــلــى الــتــخــطــيــط والــعــلــم 
ــــم. وإلا فـــإنـــنـــا ســـنـــظـــل نــنــتــظــر  ــــدعــ والــ
 »مـــنّّـــة الــمــطــر« كـــل عــــام، ونــحــن نعي 

تماماًً أنها قد لا تأتي!

	ǧمنية سليمان

ــلــــيــــم  والــــتــــعــ الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  حــــــــــــددت  فــــبــــيــــنــــمــــا 
2026/9/6 موعداًً لبدء العام الدراسي الجديد، 
لا يزال الغموض يكتنف مصير الزي المدرسي 
لهذا العام، وسط شائعات عن استبداله بالكامل، 
وصمت مُُطبق من الوزارة يُُعدّّ جريمة في حق 

الاقتصاد المحلي والأسر السورية.
تعيش مشاغل الخياطة المتخصصة في تجهيز 
اللباس المدرسي حالةًً من الشلل التام، فبينما 
كـــان يــفــتــرض أن يــكــون مــوســم الــصــيــف ذروة 
إنــتــاجــهــا الـــســـنـــوي، هـــا هـــي الـــيـــوم مــتــوقــفــة عن 
الـــعـــمـــل، لا تــبــيــع ولا تــنــتــج، فـــي انـــتـــظـــار »كــلــمــة 

فصل« من وزارة التربية لم تصدر بعد!
فمن جهة، تخشى هذه المشاغل البدء بتفصيل 
الــلــبــاس الـــقـــديـــم، لــتُُــفــاجــأ بـــقـــرار تــغــيــيــره فتتكبد 
خسائر فادحة لا تطاق، ومن جهة أخرى، فإن 
تــوقــفــهــا عـــن الــعــمــل يــعــنــي حـــرمـــان آلاف الــعــمــال 
ــــم الــــوحــــيــــد فـــــي هـــذا  ــهـ ــ والأســـــــــر مـــــن مــــصــــدر رزقـ

الموسم الحساس.
هــــــذه لـــيـــســـت مــــجــــرد خـــــســـــارة مـــــاديـــــة لــصــاحــب 
مشغل، بل هي أزمة عمالية واجتماعية متكاملة. 
فـــمـــوســـم الـــــمـــــدارس يــشــكــل مــتــنــفــســاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً 
الــــعــــمــــال والـــــعـــــاملات  الـــمـــشـــاغـــل وآلاف  لـــمـــئـــات 
فــي هــذا الــقــطــاع، بــالإضــافــة إلــى بائعي الأقمشة 
البيع،  والاكــســســوارات والمستلزمات ولمحال 
لــكــن الــشــائــعــة حــــول تــغــيــيــر الــلــبــاس الــمــدرســي، 
التي لم تنفيها الوزارة ولم تؤكدها، جمدت هذا 

القطاع الحيوي بالكامل. 
فـــمـــن يـــعـــوض هــــــؤلاء الـــعـــمـــال عــــن أيــــــام عــمــلــهــم 
ــــل فـــي مــوســم  الــضــائــعــة؟ ومــــن ســيــعــيــد لــهــم الأمـ

ينتظرونه طوال العام؟
أما الأسر »ذوو الطلاب« التي تعاني أصلًاً من 
أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، فقد وجدت 
نفسها في حيرة خانقة، فالبدء بشراء اللباس 
الــقــديــم الآن يمثل مــغــامــرة مــالــيــة كــبــيــرة، إذ قد 
يصدر قرار التغيير فيضطرون لشراء اللباس 
أيــضــاًً، مما يعني عبئاًً مالياًً مضاعفاًً لا  الجديد 

تحتمله ميزانياتهم المثقلة بالأعباء أصلًاً.
وفــي المقابل، الانــتــظــار حتى اللحظة الأخــيــرة 
ــبــــاس الـــمـــنـــاســـب فــي  ــلــ قـــــد يـــعـــنـــي عــــــدم تــــوفــــر الــ
الأسواق مع هامش استغلال وتحكم خصوصاًً 
أن المعروض من الــزي القديم أصبح شحيحاًً 

بعد أن توقفت المشاغل عن الإنتاج.
وهكذا، أصبحت الأسر رهينة لشائعة، وصمت 
رســمــي لا يُُحتمل، ومــع اقــتــراب مــوعــد افتتاح 
الــمــدارس، يــزداد القلق ويتضاعف التوتر، في 
ــاًً واســتــهــانــة بــقــدرات  ــ مشهد يعكس فـــشلًاً إداريـ
المواطن على التكيف والتعامل مع المتغيرات.

وهنا تجدر الإشارة، أنه في شباط 2026، أعلنت 
ــا الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة عـــن مسابقة  ــ وزارتــ
وطنية لتصميم نموذج جديد للباس المدرسي، 
التعليمية وحـــددت فترة  المراحل  شملت جميع 
التقديم من 2026/3/1 حتى 2026/5/1 والهدف، 
وفــــق الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي، اخـــتـــيـــار تــصــامــيــم حــديــثــة 
تنسجم مع الهوية التربوية والوطنية، وتحقق 

توازناًً بين الجوانب الجمالية والوظيفية.
ــــذي يـــفـــرض نــفــســه الـــيـــوم: أيــن  لــكــن الـــســـؤال الـ
ــــذه الـــمـــســـابـــقـــة؟ ولــــمــــاذا تــبــقــى وزارة  نـــتـــائـــج هـ
الــتــربــيــة صــامــتــة حــتــى الآن، رغـــم أن التصاميم 
الــفــائــزة كـــان مــن الــمــفــتــرض أن تُُعتمد كنماذج 

رسمية للباس المدرسي؟

كيف تعطل شائعة اللباس المدرسي الأسواق السورية؟
في مشهد يعكس أزمة مؤسساتية خانقة، يترقب ملايين السوريين مع أول 

كل شهر أيلول موعد افتتاح المدارس، لكن هذه المرة يترقبون لا شوقاًً للعلم 
والمعرفة فقط، بل قلقاًً مصيراًًي يمس لقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم. 

هذا الصمت هو الذي فتح الباب على مصراعيه 
ــائــــق الـــمـــزيـــفـــة الـــتـــي اجــتــاحــت  لــلــشــائــعــات والــــوثــ
منصات التواصل الاجتماعي، وأربكت السوق 

وأرهقت الأسر.
إداري  ــــر  ــيـ ــ ــــأخـ تـ ــــرد  ــــجــ مــ ــيـــــس  ــ لـ ــــدث  ــــحــ يــ مـــــــا  إن 
يمكن تــبــريــره، بــل هــو تعطيل مقصود أو غير 
مــقــصــود لــحــيــاة مـــئـــات الآلاف مـــن الــســوريــيــن، 
فــالــمــشــاغــل مــعــطــلــة، والــعــمــال بلا عــمــل، والأســـر 
ــــرة، والـــــــمـــــــدارس عـــلـــى الأبـــــــــــواب، وكـــل  ــيـ ــ فـــــي حـ
ــــوزارة  ذلـــك بــســبــب »شــائــعــة« كـــان فـــي وســـع الـ
أن تضع حداًً لها بكلمة واحدة، بنفي أو تأكيد، 
ــتـــأويـــل.  فــــي بـــيـــان رســـمـــي واضــــــح لا يــحــتــمــل الـ

فــعــلــى وزارة الــتــربــيــة أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
تــجــاه الــمــواطــن، وأن تـــدرك أن الأمـــر لا يتعلق 

بــــلــــبــــاس مــــــدرســــــي فـــــقـــــط، بــــــل بـــــقـــــوت عــــــــائلات 
ومستقبل أطفال وأمان معيشي لآلاف الأسر.

فإما أن تعلن فـــوراًً عــن خطة واضــحــة للتغيير، 
ــلـــة زمـــنـــيـــة  ــــدم خـــــســـــارة أحــــــــد، مـــــع مـــهـ ــ تـــضـــمـــن عـ
مناسبة تسمح للمشاغل والأسر بالتكيف، وإما 
أن تنفي الشائعة بشكل قاطع، لتسمح للمشاغل 
ــــر بـــشـــراء احــتــيــاجــات  بــاســتــئــنــاف عــمــلــهــا وللأســ

أبنائها باطمئنان.
فالصمت فــي هـــذه الــحــالــة لــيــس حـــيـــاداًً، بــل هو 
تــواطــؤ فــي تعطيل مصالح المواطنين وإهـــدار 
مـــواردهـــم، والـــوقـــت لــم يــعــد يحتمل الــمــزيــد من 
ــــرب مما  ــلـــول بــــات أقـ الــتــلــكــؤ، فـــالـــســـادس مـــن أيـ
نتصور، والــطلاب وذووهــم ينتظرون ح سماًً، 

لا وعوداًً ولا تسويفاًً.

»الاكتفاء الذاتي« من القمح... الفلاح بين »الشكر« الرسمي ومستحقات التعب
رغم التفاؤل الذي يحمله إعلان المؤسسة العامة للحبوب 

تحقيقََ الاكتفاء الذاتي من القمح، لكنه يظل، في 
جوهره، انعكاساًً لتقلبات الطبيعة أكثر من كونه تتويجاًً 

لاستراتيجية زراعية محكمة.

شؤون محلية
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الــمــواطــن الــيــوم يــدفــع قــيــمــة اشــتــراك 
ــبــــر الــــــبــــــوابــــــات، ويــــدفــــع  الإنـــــتـــــرنـــــت عــ
مبالغ مرتفعة مقابل باقات الإنترنت 
عبر شــركــات الخليوي، ومــع ذلــك لا 
يحصل على الخدمة التي دفع ثمنها. 
بطء شديد، تقطع متكرر، انقطاعات، 
ضـــعـــف فــــي الــــســــرعــــة، وصــــعــــوبــــة فــي 
إنـــجـــاز أبـــســـط الـــمـــهـــام الـــتـــي أصــبــحــت 

تعتمد على الإنترنت بشكل كامل.
المشكلة الأكــثــر اســتــفــزازاًً أن ارتــفــاع 
الأســــعــــار لـــم يـــتـــرافـــق مـــع تــحــســن في 
جودة الخدمة، بل يبدو أن المواطن 
يدفع أكثر ليحصل على خدمة أسوأ. 
فأي منطق هذا؟ وكيف يمكن مطالبة 
الــــمــــواطــــن بــتــحــمــل أعــــبــــاء اقـــتـــصـــاديـــة 
مــتــزايــدة، ثــم تقديم خــدمــة لا تــوازي 

ما يدفعه لقاءها؟
المسألة لا تتعلق بمن يريد مشاهدة 
فـــيـــديـــو أو تـــصـــفـــح مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــــح جـــــــــزءاًً  ــبــ ــ ــــســـــب. الإنــــــتــــــرنــــــت أصــ ــــحـ فـ
أساسياًً من العمل والتعليم والتجارة 
المصرفية  والـــخـــدمـــات  والــــمــــراسلات 

والإدارية والتواصل المهني. وعندما 
يتعطل الإنترنت، تتعطل معه أعمال 
المواطن  ويخسر  حقيقية،  ومصالح 
ســـــاعـــــات مـــــن يـــــومـــــه، وربـــــمـــــا يــخــســر 

أمولًاًا وفرصاًً لا يمكن تعويضها.
ــا يـــظـــهـــر وجـــــــه آخـــــــر لـــلـــمـــشـــكـــلـــة؛  ــ ــنـ ــ وهـ
استنزاف المواطن نفسياًً. أن تجلس 
ــاز عــمــل  ــــاول إنــــجــ ــــحـ ــهــــازك وتـ أمــــــام جــ
بـــســـيـــط، ثــــم تــنــتــظــر تــحــمــيــل صــفــحــة، 
أو ينقطع الاتــصــال أثــنــاء اجتماع أو 
المحاولة  تعيد  أو  إلكترونية،  عملية 
مرات ومرات، فهذا ليس مجرد بطء 
في الشبكة؛ إنــه استنزاف للأعصاب 

والوقت والطاقة.
الـــمـــواطـــن لا يــطــلــب خـــدمـــة مــجــانــيــة. 
هو يدفع، وفي بعض الحالات يدفع 
مبالغ ليست قليلة على الإطلاق. ومن 
ــاذا نـــدفـــع؟  ــ حـــقـــه أن يــــســــأل: مـــقـــابـــل مــ
وأين مستوى الخدمة الذي يفترض 
أن نحصل عليه؟ ومن المسؤول عن 

هذا التدهور المستمر؟
ــيـــاء هـــو غــيــاب  ــتـ ــثــــر إثــــــارة للاسـ والأكــ

الــشــعــور بـــوجـــود جــهــة رقــابــيــة تضع 
هـــذه المشكلة فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا. 
فالمشترك لا يريد تــبــريــرات جديدة 
ـــررة، وإنـــــمـــــا يـــريـــد  ــكــ ــــتـــ ولا أعــــــــــــــذاراًً مـ
المبالغ  مــع  تتناسب  خــدمــة مستقرة 
التي يدفعها، ويــريــد أن يعرف لماذا 
تتراجع جودة الإنترنت بينما ترتفع 

كلفته.
إن استمرار الوضع على هــذا النحو 
يــعــنــي بــبــســاطــة أن الـــمـــواطـــن يُُــطــلــب 
منه أن يدفع مرتين؛ مرة من جيبه، 
ومـــــرة مـــن وقـــتـــه وأعـــصـــابـــه وجـــهـــده. 
يـــدفـــع ثــمــن الـــبـــاقـــة أو الاشـــــتـــــراك، ثم 

يدفع ثمن البطء والانقطاع وتعطل 
الــعــمــل وإعـــــــادة الـــمـــحـــاولات وضــيــاع 
الوقت. وهذا أمر لا ينبغي أن يصبح 

طبيعياًً أو مقبولًاً.
والـــجـــهـــات  ــــالات  ــــصــ الاتــ ــلـــى وزارة  عـ
المسؤولة أن تتعامل مع ملف جودة 
ــاًً لــلــمــشــتــرك  ــقـ الإنـــتـــرنـــت بـــاعـــتـــبـــاره حـ
ــــى عــــــاتــــــق الــــجــــهــــات  ــلـ ــ ومـــــســـــؤولـــــيـــــة عـ
ــــة لـــــلـــــخـــــدمـــــة، لا  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــقـــــدمـــــة والـ
ثــانــويــاًً يمكن تأجيله.  باعتباره شــأنــاًً 
المطلوب إجراءات واضحة، ومراقبة 
فــعــلــيــة لــــجــــودة الــــخــــدمــــة، ومــحــاســبــة 
فــي توضيح  التقصير، وشفافية  عند 

أســـبـــاب الـــتـــدهـــور، والأهـــــم أن يشعر 
المواطن أن هناك من يسمع شكواه 

ويتحمل مسؤولية إيجاد الحل.
ــلـــه  ــــمـــــواطـــــن الـــــــــذي يـــــدفـــــع مــــــن دخـ ــالـ ــ فـ
الـــمـــحـــدود لــلــحــصــول عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
ــــو يـــطـــلـــب خـــدمـــة  لا يـــطـــلـــب تــــــرفــــــاًً. هــ
يحتاجها في عمله ودراسته وحياته 

اليومية.
المواطن ووقته  لمال  استنزافاًً  كفى 
وجـــهـــده وأعـــصـــابـــه. إذا كــانــت أســعــار 
الخدمة ترتفع، فمن حق المواطن أن 
يلم س معها ارتفاعاًً بالجودة، لا أن 

يدفع أكثر ويحصل على أقل.

ــام الــــدراســــي  ــعــ ــــة؛ مـــوعـــد بـــــدء الــ ــــادحـ ــفـــارقـــة فـ الـــمـ
مـــحـــدد، أمــــا مــصــيــر الــطــالــب الــــدراســــي فلا يـــزال 

مجهولًاً.
ــتــــظــــروا  انـــتـــهـــى الـــــــــطلاب مـــــن امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم، وانــ
طــــــــــويلًاً، فـــيـــمـــا تــــتــــوالــــى الأخـــــبـــــار والـــتـــســـريـــبـــات 
والـــشـــائـــعـــات حــــول مـــوعـــد الـــنـــتـــائـــج. والــــــــوزارة، 
بدلًاً من أن تضع حداًً لهذا القلق بإعلان واضح 
لــم تصدر  النتائج  أن  بالتأكيد  وشــفــاف، تكتفي 

وأن الموعد سيُُعلن لاحقاًً.
نــحــن لا نــطــالــب بــنــتــائــج مــتــســرعــة عــلــى حــســاب 
ــقــــوق الـــــــــطلاب لا تــحــتــمــل  ــيــــق. حــ ــتــــدقــ ــــة والــ ــــدقـ الـ
الأخطاء. لكن ما لا يمكن قبوله هو أن يتحول 
الــتــأخــيــر الإداري إلـــى عـــبء يُُــلــقــى عــلــى الطالب 

وأسرته.
فماذا سيحدث عندما تصدر النتائج؟

الـــطلاب الناجحون أنفسهم أمــام سباق  سيجد 
مــــع الــــزمــــن لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات الانـــتـــقـــال إلـــى 
ــانـــويـــة؛ مـــعـــرفـــة الــــمــــعــــدلات، تــحــديــد  ــثـ الـــمـــرحـــلـــة الـ
الخيارات، اختيار المدارس أو الفروع، تجهيز 
ــهـــل قــد  ــمـــن مـ ــعـــة الـــتـــســـجـــيـــل ضـ ــابـ ــتـ ــائـــــق، ومـ ــ ــــوثـ الـ
تـــكـــون قـــصـــيـــرة جـــــــداًً. وكـــلـــمـــا تــــأخــــرت الــنــتــائــج، 
تقلص الوقت المتاح أمــام الطالب لإنجاز هذه 

الإجراءات بهدوء.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.

وزارة التربية تعرف موعد بدء العام الدراسي 
مــــنــــذ أن أعــــلــــنــــتــــه، وتـــــعـــــرف أن نــــتــــائــــج الـــتـــاســـع 

مـــرتـــبـــطـــة مــــبــــاشــــرة بـــالـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
الــثــانــويــة. فــلــمــاذا لــم تُُــــدار الــعــمــلــيــة وفـــق جــدول 
زمني يضمن صدور النتائج قبل وقت كاف من 

بدء التسجيل؟
لا يجوز أن يتحول الطالب الناجح إلى ضحية 
للضغط في نهاية المطاف. فمن غير المنطقي 
أن يــنــتــظــر أســابــيــع لــمــعــرفــة نــتــيــجــتــه، ثـــم يُُطلب 
منه خلال أيام قليلة أن يقرر مستقبله الدراسي 

وأن يستكمل كل الإجراءات المطلوبة.
وإذا كانت الوزارة تدرك أن النتائج تحتاج إلى 
وقت إضافي، فالحل ليس معقداًً؛ إعلان واضح، 
وموعد معلن، وتعليمات مسبقة، ومهل تسجيل 
مرنة تضمن ألّّا يتضرر أي طالب بسبب تأخر 

النتائج.
أمــــــــا تــــــــرك الأهـــــــالـــــــي والـــــــــــــطلاب أمـــــــــام صـــفـــحـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــتــابــعــون كــل يـــوم خــبــراًً 
جـــديـــداًً عــن مــوعــد مــزعــوم لــلــنــتــائــج، فــهــذا ليس 
إدارة ناجحة للملف، بل نتيجة طبيعية لغياب 

المعلومة الرسمية الكافية.
وأوراق  ومـــــلـــــفـــــات  بـــــــأرقـــــــام  يـــتـــعـــلـــق  لا  الأمــــــــــر 
امــتــحــانــيــة فــقــط. خــلــف كــل نتيجة طــالــب عــاش 
عاماًً كاملًاً من الدراسة والقلق، وأسرة تنتظر 
لتعرف أيــن ستكون الخطوة التالية في حياة 

ابنها أو ابنتها.
الطلاب ليسوا مسؤولين عن بطء الإجراءات، 

ولا ينبغي أن يدفعوا ثمنه.

نتائج التاسع غائبة... والعام الدراسي على الأبواب
في الوقت الذي تستعد فيه المدارس لفتح أبوابها، ويستعد الطلاب للعودة إلى 
مقاعد الدراسة، لا يزال آلاف طلاب شهادة التعليم الأساسي ينتظرون معرفة 

نتائج امتحاناتهم. وزارة التربية أعلنت أن 6 أيلول 2026 هو موعد بدء العام 
الدراسي الجديد، لكنها لم تعلن حتى الآن نتائج شهادة التعليم الأساسي لدورة 

2026، ولم تقدم موعداًً رسمياًً واضحاًً لصدورها.

لقد أعلنت الوزارة موعد بدء العام الدراسي في 
الــســادس من أيــلــول، والموعد يقترب بسرعة. 
ــمــــزيــــد مــن  لــــذلــــك فــــــإن الـــمـــطـــلـــوب الآن لـــيـــس الــ
التسريبات والتطمينات العامة، بل قرار واضح 
ومــســؤول: متى ستصدر النتائج؟ ومتى يبدأ 
التسجيل؟ وكيف ستضمن الوزارة أن يحصل 
كل طالب على الوقت الكافي لاستكمال انتقاله 

إلى المرحلة الثانوية؟

الانتظار طال، والضغط يتزايد، والوقت يضيق.
إدارة  الـــــــوزارة عـــن  تــتــوقــف  آن الأوان أن 
ــذا الـــمـــلـــف بــمــنــطــق »انــــتــــظــــروا الإعلان«،  ــ هـ
وأن تقدم للطلاب وأهاليهم حقهم البسيط 
فــــي مـــعـــرفـــة الـــحـــقـــيـــقـــة وخــــطــــة واضــــحــــة لــمــا 

ينتظرهم.
فــالــعــام الــدراســي لــه مــوعــد... والــطــالــب أيــضــاًً له 

حق  في موعد واضح لمستقبله.

الإنترنت في سورية... المواطن يدفع أكثر ويحصل على أقل
لم يعد سوء خدمة الإنترنت في سورية مجرد مشكلة تقنية يمكن التعامل معها باعتبارها 

عطلًاً عابراًً أو بطئاًً مؤقتاًً. المسألة أصبحت معاناة يومية تستنزف المواطن في ماله ووقته 
وجهده وأعصابه، وتعطل أعماله ومصالحه، فيما يبدو أن الجهات المعنية عاجزة عن 

تقديم حل حقيقي أو غير مكترثة بحجم المشكلة وتأثيرها.

شؤون محلية
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لكن المشكلة أن التعميم، رغــم كثافة 
ــأنــــه يـــفـــتـــرض أن  مــــا طـــلـــبـــه، يـــبـــدو وكــ
تلقائياًً  الـــمـــدارس والــمــديــريــات تملك 
الــــقــــدرة الــمــالــيــة عــلــى تــنــفــيــذ كـــل هــذه 
المطالب. وهنا تحديداًً تكمن الثغرة 
الأكــــــــبــــــــر؛ أيـــــــــن الاعــــــــتــــــــمــــــــادات؟ وأيـــــــن 
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة؟ ومـــن سيدفع 

كلفة كل هذه الأعمال؟
ـــة صـــــرف  ـــكـ ــقـــــف أو شــــبـ ــ فـــــــــــــإصلاح سـ
صــحــي أو تـــمـــديـــدات كــهــربــائــيــة ليس 
ــنــــداًً إداريـــــــــاًً يُُـــنـــجـــز بـــعـــبـــارة »يـــرجـــى  بــ
الاســتــكــمــال«، وتــأمــيــن الـــوقـــود ليس 

إجــــــــرءًًا شـــكـــلـــيـــاًً، وشـــــــراء مــســتــلــزمــات 
الــــسلامــــة والـــمـــقـــاعـــد والـــتـــجـــهـــيـــزات لا 
يــتــم بـــالأمـــنـــيـــات. كـــل بــنــد مـــن الــبــنــود 
ــتـــاج إلـــى  الــــتــــي أوردهــــــــــا الـــتـــعـــمـــيـــم يـــحـ
ــتــــاج إلـــــــى مـــبـــالـــغ  مـــــــــال، وبـــعـــضـــهـــا يــــحــ
كبيرة وإجراءات شراء وتعاقد ونقل 

وتنفيذ واستلام.
والأكـــثـــر إثــــارة لــلــتــســاؤل أن التعميم 
صــــدر فـــي 11 آب، فــيــمــا يـــبـــدأ الـــــدوام 
المدرسي في 6 أيلول، أي إن الفترة 
الــمــتــاحــة لا تــتــجــاوز 26 يـــومـــاًً. وفــي 
مثل هذه المدة، لا يكفي أن نطلب من 
إدارات الـــمـــدارس إعــــداد تــقــاريــر عن 
»الاحتياجات المتبقية«، بل يجب أن 
تكون هناك آلية فورية لتحويل هذه 
الاحــتــيــاجــات إلــى اعــتــمــادات وصــرف 
وتنفيذ. وإلا فإن التقارير قد تتحول 
إلـــى مــجــرد جـــرد لــلــمــشــكلات، لا إلــى 

حلول لها.
الــــــمــــــدارس  إدارات  ــيـــل  ــمـ تـــحـ إن  ثــــــم 
والــمــديــريــات مــســؤولــيــة »الــجــاهــزيــة« 
الــــــــــــــمــــــــــــــوارد  تـــــــــوضـــــــــيـــــــــح  دون  مــــــــــــــن 
ــــات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة لــهــا  ــيـ ــ والـــــصلاحـ
يـــضـــع الــــمــــســــؤول أمـــــــام مـــعـــادلـــة غــيــر 
عادلة؛ مطلوب منه أن يحقق نتيجة، 
لــكــن لــيــس واضـــحـــاًً مـــا هـــي الأدوات 

التي وُُضعت بين يديه لتحقيقها.
كـــــــان الأجــــــــــدى أن يــــتــــرافــــق الــتــعــمــيــم 
مــــع جـــــــدول مــــالــــي وتـــنـــفـــيـــذي واضــــح 
يـــحـــدد لـــكـــل مـــديـــريـــة حـــجـــم الاعـــتـــمـــاد 
يمكن  التي  النفقات  ونوعية  المتاح، 

تغطيتها، وصلاحيات الصرف، وآلية 
تأمين الاعتمادات الإضافية، وترتيب 
ــا مـــــــا يـــمـــس  ــمــ ــيــ الأولـــــــــــويـــــــــــات، ولا ســ

سلامة الطلاب مباشرة.
فالمدرسة لا تصبح جاهزة بالورق، 
ولا بــالــتــقــاريــر، ولا بــكــثــرة الــجــولات 
الــمــيــدانــيــة. الـــمـــدرســـة تــصــبــح جــاهــزة 
الأمـــوال والصلاحيات  تتوافر  عندما 
والــمــواد والــعــمــال والــوقــت لتنفيذ ما 

تطلبه الوزارة.
التذكير مطلوب، والمتابعة مطلوبة، 
والــمــســاءلــة مــطــلــوبــة، لــكــن الــمــطــلــوب 
قــــبــــل كـــــل ذلـــــــك هـــــو أن تــــكــــون هـــنـــاك 
ــــة. أمـــــــــا أن  ــــزيـ ــاهـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــــل لـ ــــويـ ــمـ ــ ــــة تـ ــــطـ خـ
نـــضـــع قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن الـــواجـــبـــات 
ــــم نــنــتــظــر  ــاتــــق الــــمــــديــــريــــات، ثـ عـــلـــى عــ
تقرير »الــجــاهــزيــة الــتــامــة«، مــن دون 
أن نــــــوضــــــح أيـــــــــن الاعــــــتــــــمــــــاد وكــــيــــف 

ســــــتــــــصــــــرف، فــــــهــــــذا لـــــيـــــس تـــخـــطـــيـــطـــاًً 
متكاملًاً، بل نقل للمشكلة من مستوى 

الوزارة إلى مستوى المدرسة.
هـــي  الــــــطــــــالــــــب  ــــت سلامـــــــــــــة  ــ ــانـ ــ ــ كـ وإذا 
الأولوية فعلًاً، كما يقول التعميم، فإن 
السؤال الأول الــذي يجب أن يُُطرح 
ــــزة؟ بـــل:  ــاهـ ــ لــــيــــس: هــــل الــــمــــدرســــة جـ
هــل وُُفــــرت لــهــا فـــعلًاً الـــمـــوارد المالية 

اللازمة لكي تصبح جاهزة؟

والأشــد فداحة أن هــذا الخلل يبدو أكثر قسوة 
كلما اتجهنا نحو الأحياء الفقيرة والمهمشة.

خــــــذوا الـــحـــجـــر الأســـــــود مــــثــــالًاً. هــــنــــاك، لا تــبــدو 
مشكلة النفايات مجرد مشهد عابر في شارع أو 
زاوية، بل جزء من واقع خدمي ثقيل تعاني منه 
منطقة دفعت أصلًاً أثماناًً هائلة خلال سنوات 
القمامة  الحرب والتهجير والفقر. حين تتراكم 
فــي منطقة بــهــذه الــهــشــاشــة، فـــإن الــرســالــة التي 
تــصــل إلــــى ســكــانــهــا قــاســيــة: إن مـــا تــعــانــون منه 

يمكن أن يُُترك خلف الأولويات.
وفــــــــي نــــهــــر عــــيــــشــــة تــــتــــكــــرر الـــــــصـــــــورة بــــأشــــكــــال 
مختلفة؛ نفايات في الأزقــة والأطــراف، ومشهد 
يــومــي يــذكــر بـــأن الــخــدمــات لا تُُــقــاس بــمــا يُُــقــال 
في المكاتب، وإنما بما يراه الناس أمام أبواب 

بيوتهم.
ثم نصل إلى الحارات المرتفعة وصعبة الوصول 
في ركن الدين والصالحية والمهاجرين. هنا لا 
يــكــفــي أن تـــقـــول الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة إن جــمــع 
النفايات يتم وفق الإمكانات المتاحة. المواطن 
الـــذي يعيش فــي زقـــاق مرتفع أو شـــارع ضيق 
لــيــس مــواطــنــاًً مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، ولا ينبغي 
أن يتحول موقع منزله إلى مبرر لحرمانه من 

الخدمة.
القمامة لا تستطيع الوصول  إذا كانت شاحنة 
إلى بعض الحارات، فالسؤال ليس لماذا يسكن 
الناس هناك؛ الــســؤال هــو: أيــن الحل الهندسي 
والــتــنــظــيــمــي الـــــذي يــفــتــرض أن تـــوفـــره الــجــهــة 

المسؤولة؟
هــــل الـــمـــطـــلـــوب مــــن ســـكـــان الـــــحـــــارات الــمــرتــفــعــة 
أن يــحــمــلــوا نــفــايــاتــهــم إلــــى أســفــل الــجــبــل؟ وهــل 
الــــمــــطــــلــــوب مـــــن ســــكــــان الأحــــــيــــــاء الـــمـــهـــمـــشـــة أن 
يـــتـــعـــايـــشـــوا مــــع الـــــروائـــــح والــــحــــشــــرات ومــشــهــد 

ــيــــشــــون خــــــارج  ــعــ الأكـــــــيـــــــاس الــــمــــمــــزقــــة لأنـــــهـــــم يــ
المناطق الأكثر قدرة على إيصال أصواتها؟

هذه ليست مسألة جمالية. فالقمامة المتراكمة 
هي إهانة يومية للمدينة وللسكان معاًً.

والـــمـــفـــارقـــة أن دمـــشـــق لا تــعــانــي مـــن نــقــص في 
الخطابات عن تحسين الخدمات، لكنها تعاني من 
نقص واضح في النتائج التي يلمسها الناس في 
البيانات، ويمكن  إصـــدار  يمكن  اليومية.  حياتهم 
الحديث عن الخطط، ويمكن الإعلان عن حملات 
ــــك يــفــقــد مـــعـــنـــاه عـــنـــدمـــا يــبــقــى  نـــظـــافـــة، لـــكـــن كــــل ذلـ
المواطن أمــام كومة نفايات يعرف أنها ستعود 

بعد أيام، وربما قبل أن تُُرفع أصلًاً.
والأخـــطـــر أن المشكلة لــيــســت دمــشــق وحــدهــا. 
ــــى أطــــــــــراف الـــعـــاصـــمـــة،  ــ مـــــن الــــحــــجــــر الأســــــــــود إلـ
ومـــن الأحـــيـــاء الشعبية إلـــى مــنــاطــق أخـــرى في 
الــمــحــافــظــات، تــتــكــرر الــشــكــوى ذاتـــهـــا بـــدرجـــات 
مختلفة؛ النفايات موجودة، والخدمة متعثرة، 
والمسؤولية موزعة بين جهات كثيرة بحيث 

يكاد لا يتحملها أحد.
وهنا تحديدًًا يجب أن يتوقف التبرير.

نقص الوقود؟ ابحثوا عن حل.

نقص الآليات؟ عالجوا النقص.
صـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلــــــى الــــــحــــــارات الـــمـــرتـــفـــعـــة؟ 

ابتكروا نظاماًً يناسب طبيعة المكان.
قلة العمال؟ أعيدوا تنظيم الموارد.

لــكــن أن تــصــبــح كـــل مــشــكــلــة ســبــبــاًً لـــعـــدم تــقــديــم 
ــهـــذا يــعــنــي أن الإدارة تـــحـــولـــت مــن  الـــخـــدمـــة، فـ

البحث عن الحلول إلى البحث عن الأعذار.
النظافة ليست رفاهية للأحياء الغنية. وليست 
خـــدمـــة إضـــافـــيـــة يــمــكــن تــقــلــيــصــهــا عـــنـــدمـــا تــضــيــق 
ــاًً فــي  الــــــمــــــوارد. هــــي حــــق أســـــاســـــي، وخــــصــــوصــ
المناطق التي يعيش سكانها أصلًاً تحت ضغط 

دمشق تختنق بالقمامة... الفقر يصبح ذريعة للإهمال
لم تعد القمامة في دمشق مجرد مشكلة نظافة يمكن تبريرها بنقص الإمكانات أو 

الضغط على البلديات. المشهد تجاوز ذلك بكثير. أكوام النفايات التي تتراكم في 
الشوارع والحارات، وتبقى أحياناًً لفترات طويلة، تقول بوضوح إن هناك خللًاً في 
إدارة واحدة من أبسط الخدمات التي يفترض أن تصل إلى المواطن بلا تمييز؛ أن 

تُُرفع قمامته من أمام منزله.

الفقر والبطالة وتراجع الخدمات.
والتمييز غير المعلن في مستوى النظافة بين 
حي وآخر أخطر مما يبدو. لأن المدينة العادلة 
القمامة لأنكم  أنتم تتحملون  للفقراء:  لا تقول 

فقراء.
لـــكـــن هـــــذا هــــو الانـــطـــبـــاع الــــــذي يـــتـــركـــه الــمــشــهــد 
عندما تكون الأحياء الأكثر هشاشة هي الأكثر 

تعرضاًً لتراكم النفايات.
المطلوب اليوم ليس حملة تصويرية لتنظيف 
ــقـــة.  ــابـ ــــى حــــالــــتــــه الـــسـ ــ شــــــــارع ثـــــم تــــركــــه يــــعــــود إلـ
الــمــطــلــوب مــنــظــومــة حقيقية لــلــمــســاءلــة؛ جـــدول 
ــائـــل مــنــاســبــة  جــمــع مــعــلــن، حــــاويــــات كـــافـــيـــة، وسـ
للأحــــيــــاء الــضــيــقــة والـــمـــرتـــفـــعـــة، مـــراقـــبـــة يــومــيــة، 
آلية واضحة لتلقي شكاوى السكان، ومسؤول 
ــيـــة الـــتـــقـــصـــيـــر عــنــدمــا  مــــعــــروف يــتــحــمــل مـــســـؤولـ

تفشل الخدمة.
لأن الــــــســــــؤال لـــــم يــــعــــد: هـــــل تــــوجــــد قــــمــــامــــة فــي 

دمشق؟
السؤال الأكثر إحراجاًً هو: كيف أصبحت أكوام 
للعاصمة،  الطبيعي  المشهد  مــن  جــــزءاًً  الــقــمــامــة 
ومنذ متى أصبح المواطن مطالباًً بالتعايش مع 

القذارة بدل أن يطالب بحقه في النظافة؟
ــا. إنــهــا  ــ ــــدهـ دمــــشــــق لا تــخــتــنــق مــــن الـــقـــمـــامـــة وحـ
تختنق من اللا مــبــالاة، ومــن غياب المحاسبة، 
ومن إدارة تتعامل مع أزمة يومية كأنها تفصيل 

صغير يمكن تأجيله.
وإذا كانت القمامة تصل إلى أبواب الفقراء قبل 
أن تصل إليهم الــخــدمــات، فالمشكلة لــم تعد في 
الـــشـــوارع وحـــدهـــا. الــمــشــكــلــة فــي الــطــريــقــة التي 

تُُدار بها المدينة.

جاهزية المدارس لا تُُنجز بالتعاميم وحدها!
ليس من الإنصاف إنكار أهمية التعميم الصادر عن وزارة 

التربية والتعليم في 11 آب الجاري، والمتعلق باستكمال 
جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. 

فالتعميم ذكّّر المديريات وإدارات المدارس بسلسلة واسعة 
من المسؤوليات الضرورية؛ صيانة الأبنية والمرافق، 

معالجة أعطال الصرف الصحي، التأكد من سلامة الكهرباء 
والسلالم والأسوار والمداخل، تأمين المياه، تجهيز 

المقاعد والوسائل التعليمية، الاستعداد للتدفئة، تنفيذ 
حملات النظافة، والتأكد من وسائل الإطفاء والسلامة. 

وهي كلها إجراءات ضرورية لا يجوز التساهل بها، 
خصوصاًً أن الوزارة حددت السادس من أيلول موعداًً لبدء 

الدوام الرسمي.

شؤون محلية
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ــيــــاه لـــيـــســـا خـــبـــراًً  الــــجــــفــــاف وشــــــح الــــمــ
جـــديـــداًً، ولا أزمــــة ظــهــرت فــجــأة هــذا 
الصيف. الجميع يعرف منذ سنوات 
أن مــــوارد دمــشــق الــمــائــيــة مــحــدودة، 
ــــادر الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  ــــصـ ــمـ ــ وأن الـ
ــــة لا تــــتــــنــــاســــب مـــــــع مـــديـــنـــة  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
اتسعت وازداد عدد سكانها وارتفعت 
حــاجــاتــهــا. ومــع ذلـــك، بقيت المعالجة 
فـــــــي مــــعــــظــــم الأحـــــــــيـــــــــان تــــــــــــدور حـــــول 

الشيء نفسه: 
ــــد ســــاعــــات  ــــزيـ ــاه، نـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــقــــل الـ ــا تــ ــنــــدمــ عــ
القطع. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
الجفاف قد يكون قــدراًً، أما أن تبقى 
مدينة بحجم دمشق بلا هامش أمان 
مـــائـــي حــقــيــقــي، فـــهـــذه مــشــكــلــة إدارة 
وتـــخـــطـــيـــط واســــتــــثــــمــــار مـــؤجـــلـــة مــنــذ 

سنوات.
ــــرءًًا  ــ الــتــقــنــيــن يـــفـــتـــرض أن يــــكــــون إجـ
اضطرارياًً، محدوداًً بالزمن والمكان، 
الـــــمـــــديـــــنـــــة ظـــــرفـــــاًً  إلــــــــــى أن تــــــتــــــجــــــاوز 
اســتــثــنــائــيــاًً. لــكــنــه فـــي دمـــشـــق لـــم يعد 
ــيـــاة  اســــتــــثــــنــــاءًً. صـــــــار جــــــــــزءاًً مـــــن الـــحـ

اليومية، ويتسع كلما ضاقت الموارد.
يــومُُ وصــلٍٍ، مقابل يومين من القطع 
قـــد يـــبـــدو، بــالــمــقــارنــة مـــع مــنــاطــق في 
الـــريـــف الـــقـــريـــب تــنــقــطــع عــنــهــا الــمــيــاه 
أياماًً متتالية، برنامجاًً مريحاًً نسبياًً. 
لــكــن هـــذه الــمــقــارنــة لا تــجــعــل الــوضــع 
مــقــبــولًاً، بــل تكشف اتــســاع المشكلة. 
فالمياه التي تصل إلى دمشق نفسها 
لا تــصــل بــالــكــمــيــة، أو الانــتــظــام الــذي 
ــمـــح لـــلـــســـكـــان بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا،  يـــسـ
ــــو: الـــخـــزانـــات  بــيــنــمــا يــبــقــى الـــبـــديـــل هـ

والمضخات والصهاريج.
ــــســـــت مــــجــــانــــيــــة.  ــيـ ــ وهـــــــــــــذه الـــــــبـــــــدائـــــــل لـ
فــالــصــهــريــج الـــذي يُُــفــتــرض أن يكون 
حلًاً اســتــثــنــائــيــاًً أصـــبـــح بــالــنــســبــة إلــى 
بــــعــــض الأســــــــــر جــــــــــــزءاًً مــــــن مـــيـــزانـــيـــة 
الــمــعــيــشــة. والــمــشــكــلــة أن الــصــهــاريــج 
ــيـــســـت مــــتــــاحــــة دائـــــــمـــــــاًً، وهـــــــي قــلــيــلــة  لـ
قياساًً بحجم الطلب، وكلفتها مرتفعة. 
ومــــــــن لا يـــســـتـــطـــيـــع شــــــــــراء صـــهـــريـــج 
ينتظر الماء. ومن يستطيع، يشتريه 

ويخزنه.

وهـــــــــــكـــــــــــذا نــــــــــشــــــــــأت ســـــــــــــــوق كـــــامـــــلـــــة 
)خــــــــزانــــــــات، مــــضــــخــــات، صــــهــــاريــــج، 
نــقــل وتعبئة وصــيــانــة( حـــول أزمــة 
يــفــتــرض أن تـــكـــون الــــدولــــة قــــادرة 

على إدارتها.
الــمــواطــن لا يــدفــع ثــمــن الــمــيــاه فقط، 
ــذا هــو  ــ يـــدفـــع أيــــضــــاًً ثـــمـــن غـــيـــابـــهـــا. وهــ
ــاًً فـــــي الأزمـــــــــة.  ــلــــمــ الــــجــــانــــب الأكـــــثـــــر ظــ
فكلما طال الانقطاع، أصبحت القدرة 
عــلــى تــأمــيــن الــمــيــاه مرتبطة بــالــدخــل. 
الــغــنــي يــســتــطــيــع أن يــشــتــري خـــزانـــاًً 
أكــبــر وصهريجاًً إضــافــيــاًً، بينما يبقى 
محدود الدخل أسير ساعات الوصل.

الأخــــطــــر مــــن ذلـــــك كـــلـــه، أن الاعـــتـــيـــاد 
بـــــــــدأ يــــطــــغــــى عـــــلـــــى الإحــــــــســــــــاس بـــــأن 
ــلـــهـــا. أصــبــح  هــــنــــاك مــشــكــلــة يــنــبــغــي حـ
الـــنـــاس يــتــعــامــلــون مـــع جــــدول القطع 
والــوصــل كــمــا يــتــعــامــلــون مــع مواعيد 
الــــعــــمــــل والــــــمــــــدرســــــة. وكـــــــــأن انـــقـــطـــاع 
ــة، أصــبــح أمـــراًً  الــمــيــاه يــومــيــن أو ثلاثــ
طبيعياًً في عاصمة يفترض أن تكون 
ــــى من  ــادرة عــلــى تــأمــيــن الــحــد الأدنـ ــ قـ

احتياجات سكانها.
لا أحــــــــد يــــطــــلــــب إلــــــغــــــاء الــــتــــقــــنــــيــــن فــي 
مـــواجـــهـــة الـــجـــفـــاف. الـــمـــطـــلـــوب شـــيء 
ألّّا يتحول التقنين إلى  أكثر واقعية، 

 سياسة دائمة.
دمـــــشـــــق بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــــشـــــروع أمــــن 
مائي، لا إلى جدول تقنين جديد كلما 
انخفض منسوب المياه. بحاجة إلى 
تنويع مــصــادرهــا، وزيـــادة التخزين، 
وتــقــلــيــل الــــهــــدر، وتـــحـــديـــث الــشــبــكــات، 
ــــد في  واســتــثــمــار جــــدي وطـــويـــل الأمـ
موارد بديلة، بحيث لا تبقى العاصمة 

رهينة عدد محدود من المصادر.
لأن الــمــشــكــلــة فـــي الــنــهــايــة لــيــســت أن 
دمشق عطشى. المشكلة أن العطش 
أصبح نظاماًً دائماًً، فيما ما زال الحل 

يُُدار بعقلية الطوارئ.

في القطاع الممتد بين عين الخضراء وبسيمة 
ــــدة الــــــــــــوادي، وثـــقـــت  ــديــ ــ وأشــــرفــــيــــة الـــــــــــوادي وجــ
تــقــاريــر وشـــكـــاوى محلية أن الــمــيــاه الــتــي كانت 
ــــردى أصـــبـــحـــت تـــمـــر ضــمــن  تـــجـــري فــــي ســـريـــر بــ
بــــــــواري مـــوضـــوعـــة فــــي ســــريــــر الـــنـــهـــر ومـــغـــطـــاة 
بالإسمنت المسلح، ما ترك سطح المجرى جافاًً 
ومـــنـــع تـــســـرب الـــمـــيـــاه نــحــو الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
المحيطة. وأكد رئيس بلدية جديدة الوادي أن 
مظاهر العطش واليباس بــدأت بالظهور، وأن 
الأشجار والأراضي الزراعية باتت مهددة، فيما 
لم تكن الآبار التي قيل إنها ستُُستخدم لتعويض 

هذا الفقد قد فُُعّّلت حتى وقت نشر الشكاوى.
ــاًً يــفــتــرض أن  الـــمـــفـــارقـــة الـــصـــارخـــة أن مـــشـــروعـ
يـــعـــالـــج الــــصــــرف الـــصـــحـــي ويـــحـــمـــي نـــهـــر بــــردى 
مــن الــتــلــوث أصــبــح- بسبب طــريــقــة التنفيذ أو 
ــــزءاًً من  غــيــاب الــمــعــالــجــة الــمــتــوازنــة لآثـــــاره- جـ
ــلـــة. لا أحــــــد يـــعـــتـــرض عـــلـــى جـــمـــع مـــيـــاه  ــكـ الـــمـــشـ
الصرف ومعالجتها؛ بل إن ذلك ضــرورة بيئية 
ــتــــراض الــحــقــيــقــي هـــو أن حــمــايــة  وصــحــيــة. الاعــ
الــنــهــر لا يــمــكــن أن تــعــنــي حــمــايــة الأنــابــيــب على 
حساب النهر نفسه، ولا يجوز أن تُُنقل مشكلة 
التلوث من مجرى المياه إلى التربة والزراعة 

والغطاء النباتي.
وهنا تقع المسؤولية الأولى على وزارة الطاقة 
والــجــهــات التابعة لها والــمــســؤولــة عــن الــمــوارد 
ــائــــي والـــبـــيـــئـــي  ــمــ ــيــــة؛ أيــــــن دراســـــــــة الأثــــــــر الــ ــائــ الــــمــ
لــلــمــشــروع؟ أيـــن الــخــطــة التنفيذية الــتــي تضمن 
المياه فــي السرير الطبيعي؟  استمرار جــريــان 
ولــمــاذا بقيت الآبـــار المقترحة لضخ المياه إلى 
الــمــجــرى، بحسب الــشــكــاوى المنشورة، خــارج 
الـــخـــدمـــة؟ ومــــن الـــمـــســـؤول عـــن مــراقــبــة التنفيذ 

ومطابقة الأعمال للمواصفات؟ 

لا يكفي أن يقال إن هناك مشروعاًً قيد التنفيذ؛ 
المطلوب أن يــكــون الــمــشــروع حلًاً مــتــكــاملًاً لا 
أن يحل مشكلة الصرف بخلق مشكلة زراعية 

وبيئية جديدة.
أما وزارة الزراعة فلا يمكنها التعامل مع جفاف 
ــاًً ثـــانـــويـــاًً.  ــار بـــاعـــتـــبـــاره شــــأنــ ــ ــــجـ الأراضــــــــي والأشـ
ــيـــة الـــتـــي تــفــقــد مـــصـــدر ريـــهـــا لا  ــــالأرض الـــزراعـ فــ
تـــحـــتـــاج بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى بـــيـــانـــات عــــن الـــخـــســـائـــر؛ 
تــحــتــاج إلــــى حــمــايــة قــبــل أن تــتــحــول الأشـــجـــار 
إلــى حطب والأراضـــي إلــى مساحات مهجورة. 
ــمــــســــح عــــــاجــــــل للأراضـــــــــــي  الـــــــــــــــــوزارة مــــطــــالــــبــــة بــ
المتضررة، وتقدير الخسائر الزراعية، وتحديد 
الاحــتــيــاجــات الــمــائــيــة، والــضــغــط بــاتــجــاه ضمان 
مــورد مستدام للري، لا انتظار انهيار الإنتاج 

ثم تسجيل الأضرار.
البيئية  والــجــهــات  والــبــلــديــات  المحافظة  وتتحمل 
والــتــنــفــيــذيــة مــســؤولــيــة الــرقــابــة والــتــنــســيــق أيــضــاًً. 
فــالــمــحــافــظــة ســبــق أن طــلــبــت مــن الـــمـــوارد المائية 
ــيـــق واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات اللازمــــــــــة والـــتـــقـــيـــد  ــتـــدقـ الـ
بالشروط والمواصفات الفنية. لكن القضية اليوم 
تحتاج أكثر من مخاطبات متبادلة؛ تحتاج جهة 
واحدة تملك صلاحية القرار، وجدولًاً زمنياًً معلناًً، 
وقياسات ميدانية تثبت أن الحل أعاد المياه إلى 

المجرى ولم يكتف بإبقائها داخل الأنابيب.
والــخــســارة ليست زراعــيــة فــقــط. وادي بــردى 
متكاملة؛  واقتصادية وسياحية  بيئية  منظومة 
ــقـــرى عــبــر أقــنــيــة  فــالــنــهــر كــــان يــســقــي أراضــــــي الـ
وفــــــروع، وكـــانـــت أشــرفــيــة الــــــوادي تــعــتــمــد على 
الزراعة المروية على ضفافه، ولا تزال الفواكه 
والـــخـــضـــار جـــــزءاًً مـــن إنــتــاجــهــا الــمــحــلــي. جــفــاف 
المجرى يعني تراجع الغطاء النباتي، وارتفاع 
كلفة الري، وانخفاض إنتاج الأراضي، وتراجع 

بردى يُُدفن حياًً... من المسؤول عن تجفيف شريان وادي بردى وتهديد زراعته وبيئته؟
ليس أخطر ما يحدث لنهر بردى أن ينخفض منسوبه في سنوات الجفاف، بل أن 

يتحول مجراه نفسه إلى مساحة إسمنتية جافة، فيما تمر المياه بعيداًً عن التربة 
والأشجار والأراضي التي عاشت عليها قرى وادي بردى لعقود. هنا لا تعود القضية 

شحاًً مائياًً عابراًً، ولا مشكلة خدمات يمكن تأجيلها إلى موسم آخر، بل تصبح 
قضية اعتداء على وظيفة النهر الطبيعية، وعلى الزراعة والبيئة والاقتصاد 

المحلي معاًً.

قيمة الــعــقــارات الــزراعــيــة، وضــرب مصدر دخل 
أسر بأكملها، فضلًاً عن تهديد المشهد السياحي 

الذي ارتبط تاريخياًً بالماء والخضرة.
والأخــــطــــر أن تــــرك الــمــشــكــلــة تــتــفــاقــم قـــد يطلق 
سلسلة يصعب عكسها؛ تراجع الــزراعــة، زيــادة 
الاعتماد على الآبار، استنزاف المياه الجوفية، 
ــــم تـــحـــول  ــــدهـــــور الــــتــــربــــة، ثـ ــفــــاف الأشــــــجــــــار، تـ جــ
الــوادي الأخضر تدريجياًً إلــى بيئة أكثر جفافاًً 
وفقراًً. وعندها لن يكون إصلاح خط أو تشغيل 
بئر كافياًً؛ ستكون هناك منظومة بيئية كاملة 
تحتاج إلى سنوات وأموال ضخمة لاستعادتها.

بـــردى ليس مــجــرد قــنــاة لتصريف الــمــيــاه، ولا 
يــجــوز اخــتــزال وظيفته فــي نــقــل مــيــاه الــصــرف 
إلى محطة المعالجة. إنه نهر له سرير طبيعي 
وبيئة وزراعــة ومجتمع واقتصاد محلي. وإذا 

كان الهدف الحقيقي إنقاذ بردى، فإن المطلوب 
الآن وقــــــف الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــمـــنـــطـــق الـــمـــشـــاريـــع 
المنفصلة؛ الصرف الصحي في جهة، والزراعة 
فـــي جـــهـــة، والــــمــــوارد الــمــائــيــة فـــي جــهــة أخــــرى. 
المطلوب مــشــروع واحــد لإنــقــاذ النهر، تتحمل 
فــيــه كــل جــهــة مسؤوليتها بــوضــوح، وتُُــحــاســب 

على النتائج لا على عدد الكتب والمخاطبات.
إن ترك سرير بــردى جافاًً بينما تمر المياه تحته 
لــيــس حلًاً، بـــل تــأجــيــل لانــفــجــار أكـــبـــر. ومــــا يــجــري 
ــــة الـــــــــــوادي وجــــديــــدة  ــيـ ــ ــــرفـ الـــــيـــــوم فـــــي بـــســـيـــمـــة وأشـ
ــــوادي يــجــب أن يُُــعــامــل كـــإنـــذار مبكر لا كشكوى  الـ
محلية. فحين يموت النهر، لا تموت المياه وحدها؛ 
تموت معه الزراعة والبيئة وذاكــرة المكان وجزء 
ــــرار وقــــف هــذا  مـــن اقــتــصــاد الـــــــوادي. ومــــن يــمــلــك قـ

المسار ولا يفعل، يتحمل مسؤولية ما سيأتي.

دمشق لا تعاني من الجفاف فقط.. إنها تعاني من غياب الحل!
في دمشق، لم يعد السؤال متى تأتي المياه؟

السؤال الذي بات يفرض نفسه أكثر قسوة هو: إلى متى سيبقى التقنين هو الحل؟

شؤون محلية
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	ǧرشا عيد

 استفاقة متأخرة 
وحملات انتقائية

في حلب خلال حزيران الفائت، نفذ 
ــلــــب عـــــــدة حـــــملات  ــلــــديــــة حــ مـــجـــلـــس بــ
ــــان الــعــســل  لإزالـــــــة الـــمـــخـــالـــفـــات فــــي خـ
والــمــنــصــورة والأشــرفــيــة والــلــيــرمــون  
وعــدة أحياء في المدينة وريفها، أما 
فــي درعـــا، أزال مجلس المدينة بناءًً 
ــاًً فــــي حــــي الـــســـبـــيـــل اســتــجــابــة  مـــخـــالـــفـ
لـــشـــكـــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن، وفــــي دمــشــق 
مديرية  أزالـــت  المشهد، حيث  يتكرر 
الخدمات منذ أيام قليلة مخالفات في 

برزة والقنوات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه، أين 
كـــانـــت هــــذه الـــبـــلـــديـــات قــبــل أن تشيد 
هذه الأبنية؟، ولماذا لم توقِِف البناء 

منذ البداية؟
ــــي نــمــط  الإجــــــابــــــة بـــبـــســـاطـــة تـــكـــمـــن فــ
الفوضى الممنهج الذي رافق التوسع 
ــــود، حـــيـــث كـــانـــت  ــقـ ــ الــــعــــمــــرانــــي مـــنـــذ عـ

الــطــرف عن  السلطة الساقطة تغض 
ــفـــات، بــــل وتــشــجــعــهــا أحـــيـــانـــاًً،  ــالـ الـــمـــخـ
لتُُبقي المواطن في حالة من التبعية 

والابتزاز والاستغلال!
والــيــوم، وبــعــد ســقــوط تلك السلطة، 
تفاقمت الظاهرة بشكل غير مسبوق.

ليست مجرد كتل إسمنتية...
مــا يــغــفــل عــنــه الــكــثــيــرون أن الأمــــر لا 
يتعلق ببناء مخالف فقط، بل بفقدان 
الــتــي نشيد عليها هذه  قيمة الأرض 
الأبـــنـــيـــة، وخــــاصــــة الأرض الـــزراعـــيـــة 
لأنها ليست سلعة تتجدد، إنها تربة 

وموارد تفقد قيمتها إلى الأبد. 
ــاء مـــخـــالـــف عـــلـــى أرض  ــنــ ــــل بــ ومــــــع كـ
زراعــــيــــة، نــخــســر جـــــزءاًً مـــن مــقــدراتــنــا 
الــغــذائــيــة، وهـــذا لا يمكن تــداركــه بأي 

تسوية أو مساومة.

 بين الحاجة الإنسانية
 والجشع الاستغلالي

ــار وجــــــــود أزمــــــــة ســكــن  ــ ــكـ ــ لا يـــمـــكـــن إنـ
حقيقية في سورية، فبحسب تصريح 
سابق في العام الفائت لوزير الأشغال 
العامة والإســكــان، هناك نحو مليون 
منزل مدمر، وربع السكان يعيشون 
في مساكن عشوائية. ولا يمكن إنكار 
أن الكثير مــن الــمــواطــنــيــن بــنــوا على 
أراضـــيـــهـــم بــــدافــــع الـــحـــاجـــة، هــــربــــاًً مــن 
أسعار العقارات المرتفعة، لكن هذا لا 
يبرر تحول الملف إلى سوق سوداء 

يــســتــغــلــه تــجــار وســـمـــاســـرة الــعــقــارات 
لتحقيق أربــاح مضاعفة على حساب 
الــــمــــخــــطــــطــــات الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة وســـلـــطـــة 

القانون.
طــوابــق  بــنــوا  المخالفين  مــن  فالكثير 
إضافية ليس للحاجة، بل للاستثمار 

والتربح، مستغلين غياب الرقابة.

المطلوب، خطة متكاملة لا 
مساومات فردية

الأمر أكبر من مجرد إجراءات للبلديات 
ــه نـــمـــط فــــوضــــوي لــم  ــ والــــمــــحــــافــــظــــات، إنــ
يــــعــــالــــج مــــــن الأســــــــــــاس بــــشــــكــــل صـــحـــيـــح. 
فــــــالــــــمــــــطــــــلــــــوب، خــــــطــــــة مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة تـــضـــع 

الـــمـــخـــطـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــــــــوزارات 
المعنية، من الإدارة المحلية إلى الأشغال 

العامة، الزراعة، والموارد المائية.
خــطــة تــأخــذ بعين الاعــتــبــار الــجــوانــب 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــنــــيــــة والــــهــــنــــدســــيــــة والاجــ ــفــ الــ
وتضع حــلــولًاً جــذريــة لأزمــة السكن، 
لا مجرد حملات هدم انتقامية يدفع 

المواطن المفقر وحده ثمنها.
ــاء الـــمـــخـــالـــف  ــنــ ــبــ ــالـــجـــة مــــلــــف الــ ــعـ إن مـ
ــلــــة، فــــهــــو مــــتــــروك  ــهـــمـــة ســــهــ لا تــــعــــد مـ
مــــنــــذ زمـــــــن الـــســـلـــطـــة الــــســــاقــــطــــة، لــكــن 
الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فـــــــــي الــــــنــــــهــــــج الـــــــفـــــــردي 
والــتــســويــات الــمــؤقــتــة لــن يــزيــد الأمــر 

لــتــتــحــمــل  الأوان  وآن  تــــعــــقــــيــــداًً.  إلا 
الجهات المعنية مسؤولياتها، وتضع 
مـــخـــطـــطـــات تــنــظــيــمــيــة لـــكـــل مــحــافــظــة 
ومـــنـــطـــقـــة وبــــــلــــــدة، وتــــــــــدرس الـــمـــلـــف 
دراسة فنية دقيقة، وتشرك المواطن 
فـــي الـــحـــل، لا أن تــفــرض عــلــيــه هــدمــاًً 

يزيده فقراًً ويُُعمق أزمته السكنية.
ــيـــوم  ــا الـ ــ ــــراهـ ــتــــي نـ ــفـــوضـــى الــــبــــنــــاء الــ فـ
هــــي نــــتــــاج عــــقــــود مــــن غــــيــــاب الــــدولــــة 
ــــة  ــلــ ــ ــــاشــ ــفــ ــ وســـــــــيـــــــــاســـــــــات الإســــــــــــكــــــــــــان الــ
والــظــالــمــة، وحــلّّــهــا لا يــكــون بالترقيع 
ــــذري  ــــل بـــتـــغـــيـــيـــر جـ ــــات، بـ ــاومـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
يعيد لــلــدولــة دورهـــا وللمواطن حقه 

في سكن كريم.

	ǧرهف ونوس

ــاًً جـــامـــدة، تــتــعــالــى عـــن هــمــوم  ــامــ لــكــنــهــا تــظــل أرقــ
الــمــواطــن الــــذي لا يــــزال يــعــانــي تــفــاوتــاًً صــارخــاًً 
فــي جـــودة الــخــبــز، ويــتــجــرع مـــرارة شــكــاوى لا 

تنتهي.

فجوة لا تُُسد
تــشــيــر تـــقـــاريـــر وشــــهــــادات مــيــدانــيــة فـــي دمــشــق 
وريــفــهــا خلال الشهر الــحــالــي إلــى تــراجــع مريع 
فــــي جـــــــودة الـــخـــبـــز »الـــــمـــــدعـــــوم«، حـــيـــث أصــبــح 
ــيـــــوط بلاســـتـــيـــكـــيـــة« و»قـــطـــع  ــ الــــعــــثــــور عـــلـــى »خـ
ــلــــبــــة« داخــــــــل الأرغــــــفــــــة أمــــــــــراًً عــــــاديــــــاًً لا يــثــيــر  صــ

الدهشة.
فـــفـــي كـــشـــكـــول، تـــفـــاقـــمـــت الــــشــــكــــاوى مــــن رداءة 
الــطــحــيــن الــمــخــزن لــفــتــرات طــويــلــة، مـــا ينعكس 
سلباًً على خصائص العجين ويؤدي إلى إنتاج 
أرغفة سريعة التفتت وغير مكتملة النضج كما 

في جديدة عرطوز والمزة.
كــذلــك بــيــنــت تــقــاريــر ســابــقــة وجــــود ديــــدان حية 
فــي الــطــحــيــن الــمــنــتــج فــي مطحنة الــمــحــلــج بدير 
الـــــزور، بــعــد 5 أشــهــر فــقــط مــن إعــــادة تشغيلها، 
والـــشـــكـــاوى تــتــكــرر فـــي الــمــحــافــظــة حــــول ســوء 

جودة الخبز.
ــا، تـــعـــدت ذلـــــك إلـــى  ــ ــــدرعـ أمـــــا فــــي بـــلـــدة نــصــيــب بـ
ظهور أعقاب سجائر وحشرات داخل الطحين.
فــأيــن هـــي فـــرق »الــــجــــودة« الــتــي تــتــحــدث عنها 

المؤسسة؟ 
وأيــــن هــي الـــجـــولات الــمــيــدانــيــة الــتــي تــؤكــد أنها 

تُُنظِّّم ضبوطاًً بحق المخالفين؟ 
الحقيقة أن هــذه الــجــولات »إن وجـــدت« تبدو 
شــكــلــيــة ومــــحــــدودة، تــأتــي وتــــــدوّّن الــملاحــظــات 

وتـــغـــادر، لــيــعــود الــعــمــل بــعــدهــا بــالأســالــيــب ذاتــهــا 
»خـــلـــط الــطــحــيــن الــــــــرديء بـــالـــجـــيـــد، والــــتلاعــــب 

بالوزن، والغش في المكونات«.

الفساد ضيف ثقيل على مائدة الخبز
ــال فـــنـــيـــة أو طــحــيــن  ــ ــــطـ ــــن أعـ الـــمـــشـــكـــلـــة أعــــمــــق مـ
رديء، إنها فساد ممنهج يكشفه الواقع يومياًً، 
ففي شباط الماضي، تم الكشف عن اختلاسات 
مالية تجاوزت 2,6 مليار ليرة في مخبز واحد 
فقط، شملت التلاعب بالكشوف وعــدم تطابق 
كميات المواد التموينية والنفطية المسلّّمة مع 

السجلات. 
ــا تـــديـــن الــــواقــــع، فـــخلال  ــهـ الأرقـــــــام الــرســمــيــة ذاتـ
ــعــــشــــرة الأولـــــــــى مــــــــــــن2025، ســجــلــت  الأشـــــهـــــر الــ
عــنــهــا  نـــتـــج  ــالـــفـــة،  مـــخـ  2933 ــتــــصــــاد  الاقــ وزارة 
تـــرقـــيـــن مــــا لا يـــقـــل عــــن 51 فــــرنــــاًً، تـــنـــوعـــت بــيــن 
الـــتـــصـــرف غــيــر الـــمـــشـــروع بــالــدقــيــق الــتــمــويــنــي، 
ــــوزن، والــبــيــع بــســعــر زائــــد، وإنــقــاص  ونــقــص الـ
عــــدد الأرغــــفــــة، لــيــرتــفــع عــــدد الــمــخــالــفــات خلال 
النصف الأول من 2026 إلــى 61,447 مخالفة، 
ــاء إداري يـــضـــرب الـــقـــطـــاع عــلــى امـــتـــداد  ــ إنــــه وبـ

الخارطة السورية.
حلٌٌّ يعمّّق الأزمة

ــــدرت وزارة الاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة فـــي 29  أصــ
ــــداث وتـــرخـــيـــص  ــإحــ ــ ــــران قـــــــــــراراًً يـــســـمـــح بــ ــزيــ ــ حــ
مــخــابــز خـــاصـــة، كــحــل لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاج، لكن 
ألــيــس هـــذا دفــعــاًً غــيــر مــبــاشــر لــلــمــواطــنــيــن نحو 
المخابز الخاصة، حيث سعر الربطة أغلى، لكن 

الجودة أفضل؟
فــالــمــواطــن الــــذي يــدفــع 40 ل.س لــربــطــة الخبز 
الــمــدعــوم، يــجــد نــفــســه مــضــطــراًً لــدفــع الــمــزيــد في 
المخابز الخاصة بحثاًً عن رغيف »صالح للأكل«.

الأرقام الرسمية قناع لواقع مرير... والرغيف أسير تفاوت الجودة!
في النصف الأول من 2026، أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن إنجاز أكثر من 

100 مشروع لتأهيل وتطوير المخابز العامة، وعودة 38 مخبزاًً إلى الخدمة في عدة 
محافظات. أرقام تبدو »مبهرة« في سياقها الرسمي، تترافق مع تصريحات تؤكد 

»تحسين جودة الرغيف وزيادة الكميات المنتجة«.

وهكذا، تتحول أزمة جودة الخبز في المخابز 
العامة إلــى ريــع إضــافــي للمخابز الــخــاصــة، على 

حساب جيب المواطن المفقر.
السورية  المؤسسة  تــروّّجــه  مــا  إن  بالمحصلة، 
ــاريــــع الـــتـــأهـــيـــل  لـــلـــمـــخـــابـــز مـــــن أرقـــــــــام حــــــول مــــشــ
تُُنكر »أهميتها« لكن  والــصــيــانــة، مهما بلغت لا 
تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تنعكس على 

حياة المواطن بنتائج ملموسة.
فــالــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي عــــدد الـــمـــشـــاريـــع، بـــل في 
ــــي رقـــابـــة  ــــي نــــزاهــــة إدارتــــــهــــــا، وفــ ــا، وفــ جــــوهــــرهــ
تــبــدأ مــن جـــودة الطحين وتنتهي عند  حقيقية 

كوة البيع.
ــتـــاج الــــقــــطــــاع إلــــــى مــنــهــجــيــة عـــمـــل مــتــكــامــلــة،  يـــحـ
تـــبـــدأ بــتــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وصـــيـــانـــة دوريــــة 
ــيـــن مـــســـتـــدام  ــأمـ ــتـ لــــخــــطــــوط الإنـــــــتـــــــاج، مـــــــــــروراًً بـ
ــــاج بـــالـــمـــواصـــفـــة الــمــطــلــوبــة،  ــتـ ــ لــمــســتــلــزمــات الإنـ

وصولًاً إلى مكافحة الفساد عبر رقابة استباقية 
ومتابعة جدية لكل سلسلة الإنتاج، أما التغني 
بالأرقام والاحتفاء بالمشاريع من دون نتائج 
المواطن وجوعه.  حقيقية، فهو استهانة بعقل 
ــــرد  ــــجـ رغـــــــيـــــــف الــــــخــــــبــــــز فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة لــــــيــــــس مـ
مــــــادة غــــذائــــيــــة؛ إنـــــه مــــــرآة الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــمـــواطـــن 
والدولة، وطالما ظلت هذه المرآة مشوّّهة، سيبقى 
الـــــــــــمـــــــــــواطـــــــــــن يــــــــــدفــــــــــع الــــــــثــــــــمــــــــن غـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــاًً، لــــيــــس 

من جيبه فقط، بل من كرامته وأمنه الغذائي.
فإلى متى ستظل الأرقام الرسمية قناعاًً يخفي 
ــتــــى ســـيـــظـــل الـــخـــبـــز  وجـــــــــوه الـــــفـــــســـــاد؟ وإلـــــــــى مــ
الــــســــوري أســـيـــر تــــفــــاوت يــفــضــح عـــجـــز الإدارة 

وهشاشة الرقابة؟ 
الأسئلة تبقى معلقة، والمواطن ينتظر إجابات 
على أرض الواقع، لا في بيانات إعلامية تذوب 
كما يذوب الرغيف الرديء في أفواه المفقرين.

فوضى البناء المخالف... استفاقة البلديات المتأخرة وغياب الحلول الجذرية
في مشهد يعيد إنتاج أسلوب »الاستفاقات المتأخرة 
والمزاجية«، حيث شرعت مديريات الإدارة المحلية 

بحملات لإزالة مخالفات البناء في حلب وريفها ودرعا 
ومنطقة برزة بدمشق، حملات جاءت متأخرة »كعادتها« 

بعد أن تحولت المخالفات إلى كتل إسمنتية شاخصة، 
وكأن البلديات كانت نائمة على عينها طيلة سنوات 

التوسع العمراني الفوضوي.

شؤون محلية
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قــــدرة مواطنين  أن  هــو  تثبيته  ينبغي  مــا  أول 
على تحويل ملف رجل أعمال شديد النفوذ إلى 
مـــوضـــوع احــتــجــاج ومــقــاطــعــة ومـــســـاءلـــة علنية 
تحمل معنى ســيــاســيــاًً واجــتــمــاعــيــاًً إيــجــابــيــاًً بحد 
ذاتها، لأنها تكسر في العمق فكرة كانت راسخة 
فـــي ســـوريـــة لــعــقــود طــويــلــة، وهـــي أن أصــحــاب 
الــثــروات المتصلة بالسلطة وبــالاســتــفــادة منها 
يـــقـــفـــون دائــــمــــاًً خــــــارج الـــمـــجـــال الــــــذي يــســتــطــيــع 
المجتمع مــســاءلــتــه ومــحــاســبــتــه. فحين تتحرك 
شــركــة دولــيــة لــمــراجــعــة علاقـــة تــجــاريــة مــع أحــد 
أقـــــطـــــاب الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر فـــــي ســــــوريــــــة، وحـــيـــن 
يـــصـــل ضـــغـــط الـــمـــواطـــنـــيـــن إلــــــى بــــــاب مــؤســســة 
ــا لـــلـــتـــراجـــع، يــكــتــســب الــفــعــل  دولــــيــــة ويـــدفـــعـــونـــهـ
الشعبي وقناعة السوريين بأنهم قــادريــن على 
ــتـــطـــور مـــســـتـــقـــبلًاً  ــيـ الـــضـــغـــط زخـــــمـــــاًً مـــــتـــــزايـــــداًً سـ
بــفــعــل الــــضــــرورة. ومــــا جــــرى فـــي مــلــفــي يــعــفــور 
وســيــنــالــكــو، ثــم الاحــتــجــاج أمــــام مــنــزل حمشو، 
يبين أن الــســوريــيــن قــادريــن على الــتــحــرك ضد 
أقطاب الفساد الكبير ضمن هامش معين. لكن 

هــذا الــهــامــش لــن يكتسب قيمة تاريخية إلا إذا 
تــمــت حــمــايــتــه واتـــســـع لــيــشــمــل مـــن هـــم أهــــم من 

حمشو اليوم.

 حمشو نموذجاًً لاقتصاد النهب 
في زمن الأسد

يــمــثــل حــمــشــو مــــثــــالًاً واضــــحــــاًً عـــلـــى أن الــفــســاد 
ــــد  ــــم يـــكـــن فـــــي زمــــــن الأسـ ــــة لـ ــــوريـ الـــكـــبـــيـــر فـــــي سـ
ظاهرة ثانوية أو »عرضاًً جانبياًً« في المنظومة 
الاقتصادية، وإنما كان طريقة أساسية لتكوين 
الـــثـــروة مـــن خلال الـــقـــرب مـــن الــســلــطــة والــعــمــل 

كواجهة لها. 
وشـــــركـــــاتـــــه  حــــمــــشــــو  اســــــــــم  إدراج  تـــــــم  عـــــنـــــدمـــــا 
ــيـــة والأوروبـــــيـــــة  ــكـ ــقـــوبـــات الأمـــريـ ــعـ فــــي قـــائـــمـــة الـ
واليابانية  والأســتــرالــيــة  والــكــنــديــة  والبريطانية 
وغــيــرهــا، خــرجــت الــعــديــد مـــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
وثــقــت كيف قــام الــرجــل بتقديم خــدمــات لبشار 
الأسد وكيف عمل كواجهة لماهر الأسد، وكيف 
ارتـــــبـــــط تــــكــــويــــن ثـــــروتـــــه بــــــالأســــــاس مـــــن خلال 
علاقــــات مــع دوائــــر الــســلــطــة الــســابــقــة، مستفيداًً 
ــنــــحــــه الـــــعـــــقـــــود والـــــتـــــراخـــــيـــــص وتـــحـــجـــيـــم  مــــــن مــ

من حمشو إلى إمبراطورية الخياط:

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعداًً كبيراًً في حملة الضغط الموجهة ضد 
أحد أبرز رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد، محمد حمشو. حيث انتقلت حملة 
»هاتوا الفلوس اللي عليكم« - التي يقودها حسان عقاد وكانت قد بدأت بملاحقة 
أصحاب التعهدات المالية غير المسددة لصندوق التنمية السوري - في شهر آب 

الجاري إلى الدعوة المكثفة لمقاطعة شبكة الأعمال المرتبطة بحمشو. وفي 4 
آب، نشرت منصة »تأكد« رداًً من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة يؤكد أن 

الأمم المتحدة لم تعد تستخدم فندق ومنتجع يعفور. وبعد ذلك، أعلنت شركة 
»سينالكو« الدولية، في بيان لها في 12 آب، أنها لن تمدد ترخيص علامتها 

التجارية للمرخََّص له محلياًً في سورية وهي شركة مملوكة لحمشو. بالتوازي مع 
ذلك، وفي 11 آب تحديداًً، تجمع محتجون أمام منزل حمشو في قرى الشام قرب 

منطقة الصبورة مطالبين بمحاسبته ومحاكمته، بالتزامن مع إحالة شكوى ضده 
تتعلق باتهامات بتهديد ناشطين بالقتل إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية 

في ريف دمشق. ثم قام عقاد بـ»تسريب« وثائق وصوراًً تتضمن تفاصيل حول 
قيام حمشو بعمليات جمع ونقل وصهر عشرات آلاف الأطنان من خردة الحديد 

خلال سنوات الحرب. وهكذا لم تعد القضية مجرد جدال رقمي حول اسم قديم، 
بل صارت اختباراًً علنياًً لقدرة المجتمع على فرض أسئلة الملكية والمساءلة على 

مؤسسات وشركات داخل سورية وخارجها.

المنافسين المحتملين له، الأمــر الــذي جعل من 
السهل عليه أن يوسع مجموعة أعماله لتطال 
المعادن والمقاولات والطاقة والبتروكيماويات 
والاتـــصـــالات والإنــتــرنــت والــفــنــادق والــعــقــارات 
وغيرها. وخلال الحرب صار هذا النموذج أكثر 
تقارير بحثية وصحفية  وحشية. حيث وثــقــت 
تفاصيل عن تجارة منظمة طالت خردة المعادن 
الآتية من مناطق تم تدميرها وتهجير سكانها، 
وعــــــن وصــــــــول الــــحــــديــــد إلــــــى مـــنـــشـــآت مــرتــبــطــة 
بــحــمــشــو عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــنــظــامــيــة 
وغير النظامية التي كانت تديرها الفرقة الرابعة 

بقيادة ماهر الأسد.
ومـــا تـــم نــشــره مـــن وثـــائـــق تفصيلية مـــؤخـــراًً - 
من غير المعروف حتى اليوم مصدرها وكيفية 
الـــوصـــول إلــيــهــا بــهــذه الـــدقـــة - شــمــل مــــراسلات 
لشركات حمشو عن مشاريع جمع واستخراج 
وبـــيـــانـــات  و2014،   2013 فـــــي  الـــــخـــــردة  ــقــــل  ونــ
تــتــحــدث عـــن أكــثــر مـــن 16 ألـــف طـــن مـــن منطقة 
ــــف طــــن مــــن مـــــورديـــــن فــي  داريــــــــا ونــــحــــو 75 ألــ
مناطق أخــرى، وإنتاج تجاوز 91 ألف طن من 
مـــــادة »الــبــيــلــيــت«. كــمــا تــضــمــنــت الــــمــــواد وثــيــقــة 
تعود إلى 2016 مرتبطة بتنظيم إدخــال خردة 
الــــحــــديــــد لــلــتــصــنــيــع وإعــــــــــادة الـــتـــصـــديـــر، مــوقــعــة 
باسم حمشو بصفته رئيساًً للمجلس السوري 

للمعادن والصلب.
لا يــخــفــى عــلــى أحــــد مـــن الـــســـوريـــيـــن أن تــدمــيــر 
مـــنـــزل ثــــم انــــتــــزاع مـــــــواده الـــقـــابـــلـــة لــلــبــيــع يــعــنــي 
فـــي الــعــمــق تــحــويــل خـــســـارة الــضــحــيــة إلـــى ربــح 
ــا تـــلـــتـــقـــي الـــجـــريـــمـــة  ــ ــنـ ــ فـــــي جــــيــــب أحـــــــد آخـــــــــر. وهـ
الــعــســكــريــة بــالاقــتــصــاد الــســيــاســي لــلــنــهــب، حيث 
أدت العمليات العسكرية إلى تهجير السوريين، 
ثــم أعـــاد اقــتــصــاد الــحــرب بــيــع بــقــايــا ممتلكاتهم. 
ولــهــذا، فــإن فصل مــا ارتكبه رجـــال الأعــمــال في 
زمـــن الأســـد مــن جــرائــم اقــتــصــاديــة عــن الــجــرائــم 
العسكرية والأمنية يطمس جــزءاًً جوهرياًً من 

الضرر الذي لحق بالسوريين.
ولهذا تحديداًً كانت »قاسيون« قد حذرت، في 
افتتاحية الــعــدد 1260 الـــصـــادرة فــي 11 كــانــون 
ــــســـــب غــيــر  ــكـ ــ تــــحــــت عــــــنــــــوان »الـ ــانـــــي 2026  ــ ــثـ ــ الـ
الـــمـــشـــروع والـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة«، بــعــد الاتـــفـــاق 
المعلن مع حمشو، من اختزال القضية في مبلغ 

يتم دفعه بهدف إغلاق الملف. حيث قالت آنذاك 
إن: »خـــطـــورة هـــذا الاتـــفـــاق لا تــتــعــلــق بحمشو 
وحــده، بل تتعلق بالعقلية الإجمالية التي يدار 
ضـــمـــنـــهـــا الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الــــبلاد... وأن الاتــفــاق مــع حمشو، يلقي ضــوءاًً 
كــثــيــفــاًً أيـــضـــاًً عــلــى طــريــقــة فــهــم وتــطــبــيــق فــكــرة 
فقط  تعني  لا  هنا  فالعدالة  الانتقالية...  العدالة 
الجانب الجنائي والسياسي العام وجرائم القتل 
والاعتقال التي ارتكبت بحق السوريين، ولكن 
المتراكم  الــتــاريــخــي  النهب  عمليات  أيــضــاًً  تعني 
الــتــي كــانــت تــقــتــلــهــم كـــل يــــوم وكــــل ســــاعــــة... في 
العرق والتعب  جيوب حمشو وأمثاله، يتراكم 
السوريين عبر عشرات  المسروق من ملايين 
ــيــــن، فـــــي جـــيـــوبـــهـــم تــــتــــراكــــم آهـــــــــات وآلام  ــنــ الــــســ
ــلـــوا بــشــكــل يـــومـــي عــبــر  الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن نـــاضـ
عـــقـــود مــتــتــالــيــة فـــقـــط لــيــبــقــوا عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة 
وليطعموا أولادهــــم... وإذا أردنـــا رســم صــورة 
مجازية، فإن حمشو وأمثاله قد سرقوا عشرات 
ومــئــات مــلــيــارات ســاعــات العمل مــن السوريين 
عــبــر عـــقـــود مــتــتــالــيــة، وكــأنــمــا الــشــعــب الـــســـوري 
العامل كان محبوساًً في سجنهم طوال عقود، 
ــالــــســــخــــرة تــــقــــريــــبــــاًً، فــــقــــط كــي  ويــــعــــمــــل لــــديــــهــــم بــ

يضخموا ثرواتهم من عرقه وتعبه«.
ينبغي أن تفضي الحملة الحالية إلى تحقيقات 
ــــات، وتـــتـــبـــع  ــــركــ ــــشــ ــــشـــــف مــــلــــكــــيــــات الــ عــــلــــنــــيــــة، وكـ
ــا، والـــتـــمـــيـــيـــز بــيــن  ــايــ الأصـــــــــــول، وســـــمـــــاع الــــضــــحــ
ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار تــشــغــيــل الـــمـــنـــشـــآت لــحــمــايــة 
الــعــمــال وبــيــن اســتــمــرار الامـــتـــيـــازات الــمــمــنــوحــة 

لأصحابها.

 إذا كانت المحاسبة جدية... 
يجب أن تطال من هم أقوى

ــبـــار الأصــعــب  ــتـ ــذا الـــمـــســـار والاخـ مــعــيــار جـــديـــة هــ
لــه هــو أن يــحــاول الـــوصـــول إلـــى هــامــش واســع 
لمساءلة رؤوس الأموال التي تتوسع وتهيمن 
على الاقــتــصــاد الآن، وهــي فــي مــوقــع الــقــوة، لا 

بعد أن تفقد غطاءها. 
ومــــن أقـــــرب الأمـــثـــلـــة عــلــى هــــذه الــشــبــكــات رامـــز 
ومعتز الخياط، وهما أبناء شقيقة حمشو. تملك 
عــائــلــة الــخــيــاط مجموعتي بـــاور إنــتــرنــاشــيــونــال 
 UCC ويو سي سي Power International

معيار جدية هذا 
المسار والاختبار 

الأصعب له 
هو أن يحاول 

الوصول إلى 
هامش واسع 

لمساءلة رؤوس 
الأموال التي 

تتوسع وتهيمن 
على الاقتصاد 

الآن

شؤون اقتصادية
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ــــركـــــات الـــفـــرعـــيـــة  ــــد مـــــن الـــــشـ ــــديـ ــــعـ الـــقـــابـــضـــتـــيـــن والـ
فترة قصيرة  العائلة خلال  والتابعة. وتحولت 
إلــى أكبر لاعــب فــي قطاعات اقتصادية سورية 
والمطارات،  الكهرباء،  مثل  الحساسية،  شديدة 

والنفط، والمصارف، والاتصالات، والزراعة.
وقــع ائـــتلاف تــقــوده UCC فــي 2025 مشروع 
تــطــويــر مــطــار دمــشــق الـــدولـــي بــاســتــثــمــار معلن 
يـــتـــجـــاوز أربــــعــــة مـــلـــيـــارات دولار وفـــــق نـــمـــوذج 
البناء والتشغيل ثم التحويل BOT، مع تمويل 
يــصــل إلـــى 250 مــلــيــون دولار لـــشـــراء مـــا يصل 
ــكــــهــــربــــاء، حــصــلــت  إلــــــى عـــشـــر طــــــائــــــرات. وفــــــي الــ
الــعــائــلــة عــلــى صــفــقــة فـــي أيــــار 2025 لــبــنــاء أربـــع 
مــحــطــات غـــازيـــة بـــقـــدرة أربـــعـــة آلاف مــيــغــاواط 
ومــحــطــة شــمــســيــة بــألــف مـــيـــغـــاواط، ثـــم تــحــولــت 
الــعــقــود الــنــهــائــيــة فـــي تــشــريــن الــثــانــي إلــــى أربـــع 
محطات غازية وأربعة مشاريع شمسية موزعة 
على مواقع مختلفة، مع بقاء الــقــدرة الإجمالية 
خــمــســة آلاف مـــيـــغـــاواط والــقــيــمــة الاســتــثــمــاريــة 
ــــي نــيــســان  الــمــعــلــنــة ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار. وفـ
ــابــــضــــة«  ــقــ الــ ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة »اسـ  2026
المملوكة لعائلة الخياط اتفاقاًً لامتلاك 49% من 
بنك شهبا. وكــانــت وكــالــة رويــتــرز تحدثت قبل 
ذلك عن خطة شملت أيضاًً حصة للشركة ذاتها 
فــــي الـــبـــنـــك الــــســــوري الــــدولــــي الإسلامـــــــــي. وفـــي 
بــدايــة هــذا الشهر، أعلن كامل العبد الله، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بــلــدنــا ســـوريـــا« الــتــي تملكها 
عائلة الخياط أيضاًً، أن الشركة بدأت مشروعاًً 
في مجال الــزراعــة وتصنيع الأغــذيــة بقيمة 3.3 
مليار دولار وأن الشركة استأجرت أراضي من 
الــحــكــومــة الــســوريــة بــمــســاحــة 2,400 كــيــلــو متر 
)أي نحو 1.3% مــن إجــمــالــي مساحة ســوريــة!( 

للقيام بالمشروع. 
كــمــا تــمــلــك عــائــلــة الــخــيــاط شــبــكــة علاقــــات دولــيــة 
مثيرة للانتباه، حيث اندلعت احتجاجات عارمة 
فـــي ألــبــانــيــا مــنــذ مــنــتــصــف شــهــر أيــــار واســتــمــرت 
يــومــيــاًً لــعــدة أشــهــر، عــرفــت شعبياًً بــاســم »ثــورة 
ــلــــى مــــشــــروع  ــــو«، وذلــــــــك اعـــــتـــــراضـــــاًً عــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــفلامـ الـ
ــاخــــر بـــقـــيـــمـــة 1.5 مــلــيــار  ســـيـــاحـــي اســــتــــثــــمــــاري فــ
دولار، كــانــت الــحــكــومــة عــلــى وشـــك إقــامــتــه على 
جزيرة ومحمية طبيعية في السواحل الجنوبية 
للبلاد بالشراكة بين الأخــويــن الخياط وشركة 

استثمار تابعة لصهر الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، جاريد كوشنر، وزوجته إيفانكا ترامب.

كــمــا ارتـــبـــط شقيقهما الأصـــغـــر، مــحــمــد الــخــيــاط، 
ــــشـــــروع مـــلـــعـــب غــــولــــف فـــــي ســـوريـــة  بـــمـــقـــتـــرح مـ
يحمل اسم ترامب، ووصل الأمر، بحسب تقرير 
لنيويورك تايمز، إلى تقديم حجر أساس رمزي 
ــــادي تـــرامـــب الـــدولـــي لــلــغــولــف -  يــحــمــل اســـم »نـ
سورية« خلال تحركات للخياط في واشنطن، 
ما يكشف تداخلًاً كثيفاًً بين السياسة والاقتصاد 
والــــــــعلاقــــــــات الــــمــــبــــاشــــرة مـــــع الـــــــدائـــــــرة الـــعـــائـــلـــيـــة 
لــلــرئــيــس الأمـــريـــكـــي، وهــــو بــالــضــبــط الـــنـــوع من 
الــتــداخــل الــــذي ينبغي الإفـــصـــاح عــنــه ومــراقــبــتــه 
عندما يكون أصحابه فــي الــوقــت نفسه متلقين 
ــــة هـــشـــة مــن  لامــــتــــيــــازات غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي دولــ

حيث البيئة القانونية مثل سورية.
تــتــضــح الـــصـــورة أكــثــر فـــي مـــشـــروع إحـــيـــاء ممر 
كــركــوك- بانياس بين الــعــراق وســوريــة. حيث 
تؤكد مصادر حكومية سورية إن دراسات فنية 
ائـــتلاف يضم شركة  للمشروع يتولاها  ومالية 
لــعــائــلــة  الــتــابــعــة   UCCو الأمـــريـــكـــيـــة   Chevron
الخياط وTI Capital، وهي شركة أسسها زياد 
غــنــدور فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــظــهــر وثــائــق 
هــيــئــة الأوراق الــمــالــيــة والـــبـــورصـــات الأمــريــكــيــة 
أن الــشــركــة الــمــمــلــوكــة لــغــنــدور انــخــرطــت ســابــقــاًً 
في إدارة ورعاية شركة استحواذ ذات غرض 
 Falcon Peak ــــاص، بــالــشــراكــة مـــع مــكــتــب خـ
Partners، وهو مكتب مملوك لعائلة المبعوث 
الــرئــاســي الأمــريــكــي إلــى ســوريــة والـــعـــراق، توم 
ــيــــع عـــــــدد مــن  بــــــــــراك، الـــــــــذي حــــضــــر بـــنـــفـــســـه تــــوقــ

اتفاقات مجموعة الخياط في سورية.
ــــحـــــن نـــــــرى أخـــــبـــــار تـــوقـــيـــع  ــــجـــــري ونـ ــلــــه يـ هـــــــذا كــ
النهائية  والعقود  والاتفاقيات  التفاهم  مــذكــرات 
مع عائلة الخياط في هذه المجالات المتنوعة، 
ــقـــات الـــكـــبـــرى  ــفـ ــبـــل هــــــذه الـــصـ دون أن يـــظـــهـــر قـ
ــتـــاح عـــن مــنــاقــصــات تــنــافــســيــة  ــــح ومـ إعلان واضـ
ــنــــشــــورة، ولا  ــفـــتـــوحـــة، ولا دفــــاتــــر شـــــــروط مــ مـ
تقييمها.  ومنهجية  المنافسة  بــالــعــروض  قــوائــم 
ــــبء الــشــفــافــيــة هـــنـــا لا  ــإن عـ ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـ
ــــذي لــم  ــمـــواطـــن الــ يــنــبــغــي أن يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـ
يركض بما فيه الكفاية خلف المعلومة، حيث من 
واجب الدولة أن تنشر كيف تمت عملية اختيار 

عدالة شاملة لمصلحة السوريين؟

العائد المتفق عليه للدولة،  المستثمر، ومــا هــو 
وتــحــديــد مــــدة الاســتــثــمــار بــالــضــبــط، وضــمــانــات 
الـــحـــد الأدنـــــــى للإيــــــــــــرادات، وشـــــــروط الــتــحــكــيــم، 
وحصة العمالة المحلية وحقوقها، وآلية تعديل 

الأسعار مستقبلًاً.
الأخــــطــــر مـــالـــيـــاًً هــــو الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي الــــجــــاري 
ــالــــة  ــيــــث نـــقـــلـــت وكــ تـــرتـــيـــبـــه لـــعـــائـــلـــة الـــــخـــــيـــــاط. حــ
بــلــومــبــرغ أن أكــبــر بــنــك فــي الـــولايـــات المتحدة، 
 ،JPMorgan Chase جي بي مورغان تشيس
انـــضـــم إلــــى بــنــك قــطــر الــوطــنــي وبـــنـــك أبــــو ظبي 
قــرض بنحو سبعة مليارات  لترتيب  الــتــجــاري 
دولار لمشروعات ستنفذها عائلة الخياط في 
سورية عبر ذراعها باور إنترناشيونال، تشمل 
الــكــهــربــاء وتـــوســـيـــع مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي، مع 
ضمان من بنك قطر الوطني. ورغم أن القرض، 
ــا تــــم نـــشـــره مــــن مـــعـــلـــومـــات، لـــيـــس ديـــنـــاًً  ــــق مــ وفـ
ســيــاديــاًً مــســجلًاً بــاســم ســـوريـــة، بــل بــاســم بــاور 
إنترناشيونال بوصفها شركة قطرية. لكن غياب 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة نــفــســهــا عـــن الـــقـــرض بــالــمــعــنــى 
الرسمي، لا يعني إطلاقـــاًً غياب السوريين عن 
تحمل الكلفة الاقتصادية لهذا القرض. وقد شعر 
السوريون بأولى ملامح هذه الكلفة عبر لجوء 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إلــــى رفــــع أســـعـــار الــكــهــربــاء 

بشكل غير مسبوق تاريخياًً.
الأســـوأ هــو أن تــقــديــرات مستقلة تشير إلــى أن 
نسبة ما بين 55% إلى 70% من القرض لن تدخل 
سورية أصلًاً! بل ستذهب إلى موردين أجانب 
لشراء معدات وأنظمة وهو ما يمكن التلاعب به 
بسهولة وتضخيم الإنفاق عليه محاسبياًً، بينما 
بدأ السوريون فعلًاً بدفع تعرفة أعلى بكثير قبل 

أن تبدأ هذه المحطات بالإنتاج حتى. 

العدالة لا تُُجزّّأ... والاقتصاد الوطني ليس 
غنيمة

ــــة الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا قـــضـــيـــة حـــمـــشـــو ومـــا  الــــــخلاصــ
يــوازيــهــا مــن صــعــود شبكات جــديــدة هــي أنــه لا 
يجب أن نكتفي بمحاكمة نموذج من الفاسدين 
الكبار في زمن السلطة السابقة، بل يجب منع 
نــشــوء مــا يشبهه الـــيـــوم، ولا معنى لاســتــرداد 
بــعــض الــمــال مــن رجـــال أعــمــال الأســـد إذا كانت 
ــيـــازات الــســيــاديــة تـــوزع  ــتـ ــــول الــعــامــة والامـ الأصـ

الـــيـــوم دون أي مــســتــوى مـــن مـــراعـــاة مصلحة 
السوريين.

ــــذا تـــحـــتـــاج الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــجـــوهـــرهـــا  ــهـ ــ ولـ
الاقـــتـــصـــادي إلــــى اجـــتـــثـــاث حــقــيــقــي لـــهـــذا الــنــمــط 
مــــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــات. حـــيـــث يـــجـــب الإعلان عــن 
المستفيد الحقيقي مــن كــل شــركــة تحصل على 
عــقــد أو امــتــيــاز فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، ونــشــر 
الــعــقــود الأســـاســـيـــة وجــمــيــع بــنــودهــا وملاحــقــهــا 
الـــمـــالـــيـــة، والالــــــتــــــزام بـــالـــمـــنـــاقـــصـــات الــتــنــافــســيــة، 
أو بــنــشــر تــبــريــر مــفــصــل حــيــن تــســتــخــدم الــدولــة 

التعاقد بالتراضي.
أمــا فــي ملفات رجـــال أعــمــال الأســـد، فالمطلوب 
مــســار قضائي يــوضــح الأربـــاح غير المشروعة 
الجنائية  اســتــردادهــا، والمسؤولية  الــتــي يجب 
التي لا يجوز محوها بتسويات مالية لا يعرف 
الـــســـوريـــون حــتــى الـــيـــوم كــيــف تــتــم ووفـــــق أي 
شــروط. كما من حق المجتمع معرفة قيمة ما 
سلم للدولة وكيف جــرى تقييم الأصـــول وأيــن 
ذهــبــت الأمـــــوال الــمــســتــردة. وفــــوق ذلــــك، يجب 
أن يصل جزء من العائد إلى تعويض أصحاب 
ــــي والــمــنــشــآت الــتــي نــهــبــت أو  الــبــيــوت والأراضــ
دمرت، لا أن يذوب كله في صناديق بعيدة عن 

الرقابة الشعبية. 
كــمــا يــجــب ألا تــتــحــول الــحــمــلــة ضــد حــمــشــو إلــى 
ستار يغطي مــا يرتكبه أصــحــاب المحسوبيات 
الــجــديــدة، حــيــث أصــبــحــت شبكة عائلية واحـــدة 
حـــاضـــرة فـــي تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء وتـــوســـيـــع مــطــار 
ــــل الــــــمــــــصــــــرفــــــي والــــــــــزراعــــــــــة  ــ ــــويـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ دمـــــــشـــــــق والـ
ومــــــــشــــــــروعــــــــات الــــــنــــــفــــــط، كـــــمـــــا تــــظــــهــــر خــــريــــطــــة 

استثمارات مجموعة الخياط اليوم.
ــــي أن يــســتــعــيــد  ــلـــحـــة فــ ــــه مـــصـ ــــن لـــيـــســـت لــ ــــل مــ كــ
ــنـــي، أي قــدرتــهــم  الـــســـوريـــون اقـــتـــصـــادهـــم الـــوطـ
الجماعية على تقرير أين تذهب مواردهم، يجب 
أن يخضع للرقابة والضغط ذاتــه، ســواء حمل 
إرث السلطة القديمة أو دخــل اليوم من بوابة 

إعادة الإعمار.
ــعـــدالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جـــوهـــرهـــا هـــي إعــــادة  الـ
تــوزيــع الــثــروة لمصلحة الأكــثــريــة الساحقة من 
الـــســـوريـــيـــن الــمــنــهــوبــيــن. وهــــي تـــتـــجـــاوز حـــدود 
حــرامــيــة الــمــاضــي لتصل إلــى مــن يــحــاول سرقة 

المستقبل أيضاًً.

تحولت عائلة 
الخياط إلى 

أكبر لاعب 
في قطاعات 

اقتصادية 
حساسة مثل 

الكهرباء 
والمطارات 

والنفط 
والمصارف 
والاتصالات 

والزراعة

شؤون اقتصادية
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ــتـــي تُـــفـــاجَـــأ فــيــهــا  ــــذه الــــمــــرة الأولـــــــى الـ لــــم تـــكـــن هـ
وول ســـتـــريـــت بــــنــــمــــوذج صـــيـــنـــي، فـــقـــد ســبــقــتــه 
صــدمــة DeepSeek فــي كــانــون الــثــانــي 2025 
يــومــيــة  كــــبــــدت شــــركــــة Nvidia خـــســـائـــر  الــــتــــي 
تاريخية بلغت 589 مليار دولار، إلا أن كيمي 
K3 جــاء بأبعاد أوســـع وتأثير أعــمــق، مما دفع 
ــــدوى  ــــي جـ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
ــيـــة  ــكـ ــــمـــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــشــــركــــات الأمـــريـ ــنـ ــ الـ

العملاقة.

خسائر الأسهم وانهيار الثقة
تــأثــرت أســــواق الــمــال الأمــريــكــيــة بــشــكــل مباشر 
وعــنــيــف عــقــب إطلاق كيمي K3. فــقــد انخفض 
مــــؤشــــر فـــيلادلـــفـــيـــا لأشــــبــــاه الــــــمــــــوصلات، الــــذي 
يتتبع أكبر شركات تصنيع الرقائق في أمريكا، 
مـــســـجلًاً  أســــبــــوع واحـــــــد،  بــنــســبــة 12.5% خلال 
أســوأ أداء أسبوعي لــه فــي أكثر مــن 15 شهراًً.  
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــفــــردي، تــكــبــدت شـــركـــات مثل 
Nvidia وAMD وBroadcom خسائر حادة 
فــي قيم أسهمها، حيث ســادت مــخــاوف مــن أن 
الـــنـــمـــاذج الــصــيــنــيــة الــمــتــقــدمــة قـــد تــقــلــص الــطــلــب 

المستقبلي على الرقائق الأمريكية المتطورة.
لم تقتصر الصدمة على شركات الرقائق فحسب، 
بــــل امــــتــــدت لـــتـــطـــال شــــركــــات الــــنــــمــــاذج الــلــغــويــة 
الكبرى. فقد بدأ المستثمرون يتساءلون بجدية 
عن استدامة النموذج الاقتصادي الذي تعتمده 
و  Anthropicو  OpenAI مــــثــــل  شــــــركــــــات 
Google، والتي استثمرت عشرات المليارات 
من الـــدولارات في بناء نماذج مغلقة المصدر، 
الـــصـــيـــنـــيـــة   AI  Moonshot تـــــقـــــدم  حــــيــــن  فــــــي 
فــي بعض  المصدر يتجاوزها  نموذجاًً مفتوح 

المقاييس وينافسها في معظمها. 

»كيمي« يجبر »أسماك القرش« على 
تنازلات اقتصادية

أجبرت المنافسة الشرسة من النماذج الصينية 
الشركات الغربية العملاقة على تقديم تنازلات 
»مــــؤلــــمــــة« بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى مـــســـتـــويـــات جــشــعــهــا 
الـــمـــألـــوف. وقــــد لاحــــظ الـــعـــديـــد مـــن مــســتــخــدمــي 
النسخ المدفوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي 
الــغــربــي حـــول الــعــالــم، أن عـــروضـــاًً وحــســومــات 
»سخية« غير مألوفة أخذت تنهال عليهم فجأة 
من هذه الشركات الغربية، مما يدل على مدى 
صدمتها ورعبها من فقدان زبائنها. فاضطرت 
OpenAI مــــــثلًاً إلـــــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق نــمــاذجــهــا 
لتقليص   Luna  5.6-GPT مــثــل  الاقــتــصــاديــة 
 Anthropic الــفــجــوة الــســعــريــة، بــيــنــمــا عــــززت
 )caching( مــن خــصــومــات التخزين الــمــؤقــت
والمعالجة الدفعية )batch( لتخفيض التكاليف 
ــــت الــــشــــركــــات  ــلــ ــ ــلــــيــــة. وفـــــــي الــــمــــقــــابــــل، واصــ الــــفــــعــ
الــصــيــنــيــة ضــربــاتــهــا الــســعــريــة الــمــتــتــالــيــة؛ فبينما 
 Opus Claude نموذج Anthropic تفرض
5 بــســعــر 5 دولارات لــكــل مــلــيــون رمــــز مــدخــل 
 V4 DeepSeek و25 دولاراًً للمخرج، يتوفر
Pro بسعر 0.435 دولار و0.87 دولار فقط 

على التوالي، أي بفارق يصل إلى 21 ضعفاًً في 
بعض المقارنات.

ولم يعد التكيف مع الواقع الجديد خياراًً، بل بات 
ضــرورة حتمية. فقد أعلن بريان أرمسترونغ، 
أن   ،Coinbase لـــشـــركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـــس  الـــرئـ
الــذكــاء الاصطناعي  شركته قلّّصت إنفاقها على 
إلى النصف بتحويل موظفيه لاستخدام نماذج 
كــيــمــي وGLM الـــصـــيـــنـــيـــة.  كـــمـــا كــشــفــت شــركــة 
DoorDash عن توجيه مهام البرمجة الداخلية 
إلــى النماذج الصينية، حيث صــرح آنــدي فانغ، 
ــا، بــــــأن الـــشـــركـــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ كـــبـــيـــر مــــســــؤولــــي الـ
تُُــفــوّّض »الأعــمــال ذات المستوى الأدنـــى« إلى 

كيمي، محققة جودة أفضل بتكلفة أقل. 
وحتى شركة Airbnb لم تكن بمنأى عن هذا 
الــتــحــول، إذ اعــتــرف رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي بــرايــان 
تشيسكي باستخدام نموذج Qwen من »علي 

بابا« الصينية لخدمة العملاء.

ميزات التفوق التقني لـ »كيمي3«
يــتــمــيــز كــيــمــي K3 بــبــنــيــة تــقــنــيــة فــــريــــدة تــجــمــع 
بــيــن الــضــخــامــة والــكــفــاءة. فــالــنــمــوذج يــضــم 2.8 
يُُــفــعّّــل 104 مليار معامل  لكنه  مــعــامــل،  تريليون 
 Stable عــبــر تــقــنــيــة )token( فــقــط لــكــل رمـــز
LatentMoE، حيث يُُختار 16 خبيراًً فقط من 
بين 896 خبيراًً لكل عملية استدلال، أي بنسبة 
تفعيل لا تــتــجــاوز 1.8% مــن إجــمــالــي الــنــمــوذج. 
وهـــــذا الــتــصــمــيــم يُُــحــقــق كـــفـــاءة تــوســعــيــة تــفــوق 
ــدار الــثــانــي مـــن كــيــمــي )K2( بــمــقــدار 2.5  ــ الإصــ

مرة. 
وتـــتـــجـــلـــى الـــــريـــــادة الــتــقــنــيــة لــكــيــمــي فــــي آلــيــتــيــن 
 Kimi ــبـــاه«، هــمــا ــتـ تــتــعــلــقــان بــالــقــدرة عــلــى »الانـ
 .Residuals Attention.و Attention Delta
الأولــــى هــي آلــيــة انــتــبــاه خــطــيــة هجينة تُُــحــسّّــن 
تـــدفـــق الــمــعــلــومــات عــبــر الـــتـــســـلـــسلات الــطــويــلــة، 
ــتــــرجــــاع تــــمــــثــــيلات مــن  ــيـــة تـــتـــيـــح اســ ــانـ ــثـ بــيــنــمــا الـ
طبقات سابقة بشكل انتقائي، مما يُُحسّّن دقة 

الاستدلال في السياقات المعقدة. 
 Context( نــافــذة ســيــاق K3 كــمــا يــقــدم كــيــمــي
Window( تفوق المليون رمز )token( مما 
يُُــتــيــح لــه معالجة مــســتــودعــات برمجية ضخمة 
بــأكــمــلــهــا، أو تــحــلــيــل مـــئـــات الـــوثـــائـــق فـــي جلسة 
واحـــــــــدة.  كـــمـــا يــتــمــتــع بــــقــــدرات بـــصـــريـــة أصــيــلــة 
 V2-MoonViT عبر محرك )Vision Native(
الــــمــــدمــــج، مـــمـــا يُُـــتـــيـــح لــــه فـــهـــم الــــصــــور ومـــقـــاطـــع 
الــفــيــديــو ضــمــن حــلــقــة الاســــتــــدلال نــفــســهــا دون 

الاعتماد على نماذج خارجية.
 ،Verified  bench-SWE اخـــتـــبـــارات  وفــــي 
ــم قــــدرة الــنــمــوذج عــلــى حـــل مشكلات  ــقــيّ الــتــي تُ
هــنــدســة الــبــرمــجــيــات الــواقــعــيــة بــشــكــل مــســتــقــل، 
حقق كيمي K3 نتائج تنافسية تضعه في الفئة 
 5.6-GPTو  5  Fable  Claude مـــع  نــفــســهــا 
 Code Frontend قــائــمــة  تـــصـــدّر  كــمــا    .Sol
عــلــى  مـــتـــفـــوقـــاً  نـــقـــطـــة،   1679 بـــتـــقـــيـــيـــم   Arena
ــامــــي  الأمــ الـــتـــطـــويـــر  ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ فـــــي   5  Fable

 .)Development Frontend(
 ،)AI Agentic( أمـــا فــي مــجــال الــوكــيــل الــذكــي
ــيـــل الـــسِِّـــرب«  فــيــتــمــيــز كــيــمــي K3 بــتــقــنــيــة »الـــوكـ
تُُــتــيــح تنسيق مــا يصل  Swarm Agent الــتــي 

كيمي K3: موجة صينية جديدة تضرب الذكاء الاصطناعي الغربي
لم يكن صدور نموذج كيمي K3 من شركة Moonshot AI الصينية في تموز 

2026 مجرد إطلاق منتج تقني جديد، بل كان إعلاناًً عن موجة أعلى من المد 
الصيني الذي يقلب موازين القوى في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية. فخلال 

ساعات معدودة من الإعلان عن هذا النموذج العملاق الذي يضم 2.8 تريليون 
معامل )parameter(، اهتزت أسواق المال الأمريكية، وسجلت مؤشرات 

شركات التقنية خسائر فادحة لم تشهدها منذ أشهر.

 داخل حلقة 
ٍ
إلى 100 وكيل فرعي بشكل متوزٍا

ــرّّع إنــــجــــاز الـــمـــهـــام  ــ ــــسـ ــــدلال واحـــــــــدة، مـــمـــا يُُـ ــتـ ــ اسـ
ــعــــاف مــقــارنــة  ــقـــدار 3 إلـــــى 4.5 أضــ ــمـ الـــمـــعـــقـــدة بـ

بالتنفيذ التسلسلي. 
ويــســتــخــدم كــيــمــي K3 تــقــنــيــة الــتــكــمــيــم الـــواعـــي 
 Aware-Quantization( بـــــــالـــــــتـــــــدريـــــــب 
 MXFP8للأوزان و MXFP4 بدقة )Training
لــلــتــفــعــيلات، مــمــا يُُــتــيــح تــشــغــيــلــه عــلــى مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن الأجـــهـــزة مــع الــحــفــاظ عــلــى الأداء. 
وهــــــــــذه الـــــمـــــيـــــزة تُُـــــســـــهّّـــــل نـــــشـــــره فــــــي الـــبـــيـــئـــات 
الــمــخــتــلــفــة، مــــن مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة إلـــى 

البنية التحتية المحلية.

 النماذج الصينية الرائدة 
ومستقبل التنافس

لا يقف كيمي وحــيــداًً على خــط الــمــواجــهــة، بل 
ً��ك�� من منظومة صينية متنامية بقوة.  يُُش��
فشركة DeepSeek تستمر فــي ضــرب أرقــام 
يُُعد  الــكــفــاءة والتكلفة، حيث  قياسية مــن حيث 
الإطلاق  عـــلـــى  الأرخــــــــص   Pro V4 نـــمـــوذجـــهـــا

مقارنة بالمنافسين الغربيين. 
وتتصدر شركة Xiaomi قائمة استخدام منصة 
إجـــمـــالـــي  مـــــن   %21.1 بـــحـــصـــة   OpenRouter
الرموز الأسبوعية، متفوقة على OpenAI التي 

لا تملك سوى %7.5. 
ــيـــو  ــبــــر عـــائـــلـــتـــهـــا »كـ ــا تـــــقـــــدم »عـــــلـــــي بــــــابــــــا« عــ ــمــ كــ
ــائـــــط  ــ الـــــوسـ مـــــتـــــعـــــددة  ــاذج  ــ ــ ــمـ ــ ــ نـ  Qwen ويـــــــــــن« 
الــتــعــرف  فـــي  لــغــة   113 تــدعــم   )Omnimodal(
على الكلام، بينما تتفوق AI Zhipu في تمكين 
الــمــؤســســات عــبــر نــمــوذج GLM-5 الــمُُــرخّّــص 

بترخيص MIT المفتوح. 
بـــاتـــت الـــنـــمـــاذج الــصــيــنــيــة تُُــهــيــمــن عــلــى مــنــصــات 
 ،2026 تــمــوز  منتصف  ففي  العالمية؛  التطوير 
تــصــدرت ســتــة نــمــاذج صينية مــن أصـــل عشرة  

 ،OpenRouter قــائــمــة الأكــثــر اســتــخــدامــاًً عــلــى
 Xiaomiو Tencent وشملت القائمة شركات
و  Moonshotو  MiniMaxو  DeepSeekو

 .Z.ai
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن الـــنـــمـــاذج الــصــيــنــيــة 
الــــــــرمــــــــوز  مــــــــــن   %57 عـــــــلـــــــى  الآن  تــــــســــــتــــــحــــــوذ 
المُُستخدمة مــن قبل الــشــركــات الأمــريــكــيــة على 

 .OpenRouter

من قطبية الاحتكار إلى لاقطبية المشاع 
المعرفي والتكنولوجي

إن المنافسة الحالية لا تُُشير إلى نهاية هيمنة 
الـــغـــرب فــحــســب، بـــل إلــــى بـــدايـــة مــرحــلــة جــديــدة 
مــن تــعــدديــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي تبشر بمرحلة 
أعـــلـــى تـــنـــعـــدم فــيــهــا نـــهـــائـــيـــاًً وإلــــــى الأبــــــد جــــدوى 
الملكية الخاصة، أمام نموذج المصدر المفتوح 
وشيوعية المعرفة والتكنولوجيا بلا استغلال. 
مؤقتة  كمرحلة  الأمريكية ستضطر  فالشركات 
إلى تبني استراتيجيات بنية متعددة النماذج، 
تــــســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا الـــــنـــــمـــــاذج الأمــــريــــكــــيــــة لـــلـــمـــهـــام 
الــحــســاســة والـــمـــوجـــهـــة لــلــمــســتــهــلــكــيــن الــنــاطــقــيــن 
الــنــمــاذج الصينية  إلـــى  بــالإنــكــلــيــزيــة، بينما تلجأ 
للبرمجة الــداخــلــيــة ومــعــالــجــة الــدفــعــات والــمــهــام 

الحساسة للتكلفة. 
ــــام الــصــيــن  ومــــع ذلـــــك، يــبــقــى الــتــحــدي الأكـــبـــر أمـ
فــي مــجــالات الامــتــثــال التنظيمي وجـــودة اللغة 
الإنكليزية في التطبيقات الموجهة للمستهلكين 
الغربيين، فضلًاً عن تكامل الأدوات المؤسسية. 
لــكــن مـــع اســـتـــمـــرار تـــســـارع وتـــيـــرة الإصــــــدارات 
وتــقــلــيــص الـــفـــجـــوات، يــبــدو أن الــمــيــزة الــغــربــيــة 
الــتــقــلــيــديــة تــتــآكــل بـــســـرعـــة. وأثـــبـــتـــت الــصــيــن أن 
القيود الأمريكية على الرقائق لم تُُضعف قدرتها 
على الابــتــكــار، بــل دفعتها نحو ابتكار هندسي 

أكثر كفاءة واقتصاداًً.

أجبرت المنافسة 
الشرسة من النماذج 

الصينية الشركات 
الغربية العملاقة 

على تقديم تنازلات 
»مؤلمة« بالقياس 

إلى مستويات 
جشعها المألوف

علوم وتقانة
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ــــع فــــيــــه عــــــــددٌٌ مــن  ــ إن الــــمــــطــــب الأكـــــبـــــر الــــــــذي وقـ
المحللين، كان تفسيرهم لاتفاقية مكة بوصفها 
استجابة للحرب الأخيرة التي شنّّتها الولايات 
الــمــتــحــدة و»إســــرائــــيــــل« عــلــى إيـــــــران، لا بـــل إن 
ــاًً مــــن كـــــون الــــولايــــات  عـــــــدداًً مــنــهــم انـــطـــلـــق أيــــضــ
الــمــتــحــدة هــي الآمـــر الــنــاهــي فــي الإقــلــيــم، وعلى 
ــار الــمــغــلــوطــة  ــكـ هــــذا الأســـــاس بــــدت ســلــســلــة الأفـ
ــــا مـــتـــســـقـــة مـــــع ذاتـــــهـــــا، وتــعــبــر  ــــهـ ــــو أنّّـ ــا لـ ــمـ  هــــــذه كـ
بالفعل عما يجري! فكيف إذا ما علمنا أيضاًً أن 
باكستان والسعودية وتركيا  البعض رأى في 
ــــي بــتــوقــيــعــهــا لـــهـــذا الاتـــفـــاق  قــــــوىًً »ســـنّّـــيـــة« وهـ
ــالـــف  ــاًً ســــنــــيــــاًً« بــــمــــواجــــهــــة »تـــحـ ــفــ ــالــ ــلــــنــــت »تــــحــ أعــ
شيعي« لنكون بذلك أمام بناءٍٍ لأفكارٍٍ بالية ولّّى 

زمانُُها!

بعضٌٌ ممّّا جاء في الصحافة 
»الإسرائيلية«

ــايـــر لــهــذه  ــغـ ــبــــدأ بــــعــــرض تــحــلــيــلــنــا الـــمـ ــبـــل أن نــ قـ
الطروحات من المفيد أن نستعرض بضع أفكارٍٍ 
أوردتها الصحافة »الإسرائيلية« حول ما جرى 
في مكة، إذ كتب ميخائيل هــراري في صحيفة 
مـــعـــاريـــف مـــقـــالًاً بـــعـــنـــوان »الـــتـــقـــارب الــســعــودي 
التركي الباكستاني سبّّب القلق في ]إسرائيل[« 
رأى فيه أن الاتفاق الأمني الثلاثي، هو جزءٌٌ من 
انعكاسات الحرب على المنطقة بأكملها، ورأى 
أن نتائج هذه الحرب لم تكن مشجِِّعة ما فرض 
على الرياض أن تستعد لليوم التالي، بالإضافة 
إلى أن إسلام أباد بحسب الكاتب رأت أن هناك 
ــاًً يــنــشــأ وتــعــمــل عــلــى مــلــئــه عــبــر بـــنـــاء هــذا  فــــراغــ
النوع من الشراكات مع دول المنطقة بالإضافة 
إلى لعب دور الوساطة لإنهاء الحرب. هراري 
لم يُُغفِِل أنََّ سلوك »إسرائيل« العدواني تجاه 
دول الإقــلــيــم يــفــرض عليهم الــمــزيــد مــن اليقظة 
وخـــصـــوصـــاًً مـــع الــعــلــم بــــأن »أســـهـــم ]إســـرائـــيـــل[ 

آخذة بالانخفاض في الرياض«.

أما القناة 12 »الإسرائيلية« فنشرت مقالًاً ليوئيل 
غوزنسكي انطلق فيه من فكرة أنه من »الخطأ 
ُ��ل�ب عــســكــري بــيــن دول مسلمة  اعـــتـــبـــار كــــــــــ��
تـــحـــالـــفـــاًً مـــعـــاديـــاًً ]لإســــرائــــيــــل[« عـــلـــى أســــــاس أن 
الدافع الفعلي هو تقليل الاعتماد على الأطراف 
التي  المتحدة  الــولايــات  الخارجية، ويقصد هنا 
كــانــت تـــؤدي دوراًً مــحــوريــاًً فــي منظومة الأمــن 
الــقــائــمــة فــي الــمــنــطــقــة. لــكــن غــوزنــســكــي لــم يكتف 
بـــــذلـــــك، بـــــل ذهـــــــب إلـــــــى الـــــقـــــول إنّّــــــــه مـــــن »الـــخـــطـــأ 
أيــضــاًً تجاهل الــتــداعــيــات المحتملة للاتــفــاق على 
]إسرائيل[« وذلك لأن »إسرائيل« بحسب المقال 
كانت تبني آمالها الاستراتيجية على فكرة دفع 
الأمــور باتجاه »منظومة أمنية إقليمية تتعاون 
فيها »إسرائيل« وبعض الــدول العربية« أي أن 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة بنظر الــكــاتــب تــتــنــاقــض مع 
التوجه الاستراتيجي »الإسرائيلي« وتشير إلى 
نشوء احتمال جديد وهو أن تبني دول المنطقة 

آليات أمنية إقليمية من دون »إسرائيل«.
ــــورة مــــع مــــقــــال نـــشـــرتـــه هـــآرتـــس  ــــصـ وتـــكـــتـــمـــل الـ
الــثلاثــي  »الحلف  بعنوان  برئيل  تسفي  للكاتب 
الــجــديــد فــي الــشــرق الأوســــط يــدفــع ]إســرائــيــل[ 
إلــــى زاويـــــة خـــطِِـــرة« وتـــبـــرز فــيــه الــفــكــرة الأهـــم 
وهــــي أن بــاكــســتــان تــتــمــتــع بـــعلاقـــات مــتــيــنــة مع 
إيـــران، ويشير الكاتب إلــى أن باكستان فتحت 
كل المعابر الستة بينها وبين إيران بشكلٍٍ كامل 
وعلى مــدار الساعة، واتجه الــبََــلََــدان لاستخدام 
الـــمـــقـــايـــضـــة فــــي الــــمــــعــــاملات الـــتـــجـــاريـــة الــبــيــنــيــة، 
كبديل للنظام المصرفي، وذلك بهدف الالتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى إيــــران، ويلفت 
الكاتب الانتباه إلــى أن هــذه التفاهمات جــاءت 
عــلــى أســـاس تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم جــديــدة بين 
بــاكــســتــان وإيـــــــران قــبــل يـــــومٍٍ واحـــــد مـــن تــوقــيــع 
الاتفاقية فــي مــكــة، والــتــي شملت إلــى جــانــب ما 
الباكستانية  الــمــوانــئ  إيـــران  سبق أن تستخدم 
كـــطـــريـــق بـــديـــل بـــعـــيـــداًً عــــن الـــحـــصـــار الـــمـــفـــروض 
على مضيق هرمز. ويذكّّر الكاتب أن العلاقات 
بين إيــران وأطــراف الاتفاقية الثلاثية الجديدة 

خطوة باتجاه تفكيك الأفكار المغلوطة حول »اتفاقية مكة«

شغلت اتفاقية الدفاع المشترك التي أُعلن عنها في مكة يوم الجمعة 7 آب الجاري، الرأي العام ووسائل الإعلام، 
ويبدو أن البعض مصرٌٌّ حتى اللحظة على محاولات حشر هذه الاتفاقية ضمن الأطر التقليدية التي عرفناها 

لعقودٍٍ مضت، دون الانتباه إلى أننا نعيش مرحلة تحوّّلٍٍ كبرى تفرض علينا إعادة قراءة ما يجري حولنا 
بالاستناد إلى مقدماته الموضوعية، التي ترتبط فعلياًً بالتحولات الكبرى.

ليست سيئة بــل هناك علاقـــات تجارية وأمنية 
قائمة وتتطور بسرعة.

ما هو تفسير ما يجري؟
إذا رفضنا التحليلات السطحية نكون مجبرين 
على تقديم بناء آخر يمكن من خلاله فهم ما جرى 
ضمن سياقه الطبيعي، ولا يمكن القيام بذلك إلا 
من خلال فهم طبيعة الدور الروسي والصيني 
الــــذي يــمــكــن قـــراءتـــه فــي وثــائــق رســمــيــة عــديــدة 
القرن  بكين وموسكو، من تسعينيات  نشرتها 
الــمــاضــي وجـــرى تطويرها فــي عــدة مناسبات، 
الروسي-الصيني من  الطرح  ويمكن تلخيص 
خلال بــنــاء مــنــظــومــة أمــنــيــة إقــلــيــمــيــة غــيــر قــابــلــة 
للتجزئة تعمل عــلــى أســـاس الــتــفــاهــم والــتــعــاون 
وحـــــل الــــمــــشــــكلات عـــبـــر الــــطــــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ووقــف الــتــدخلات الخارجية، وذهــبــت موسكو 
فـــي آخــــر تــعــديــل لــوثــيــقــتــهــا الـــمـــنـــشـــورة بــعــنــوان 
ــــن الـــجـــمـــاعـــي فــــي مــنــطــقــة  »مـــفـــهـــوم روســــيــــا للأمــ
الخليج« إلى القول بضرورة التزام الدول بعدم 
تقديم أراضيها لطرف ثالث لشن هجمات ضد 

الدول المجاورة.
بكين من جانبها وإلى جانب ترحيبها بالمبادرة 
 
ٍ
ــدّّمـــت هـــي الأخــــــرى خـــارطـــة طــريــقٍ الـــروســـيـــة قـ

لــنــزع فــتــيــل الــتــفــجــيــر مـــن الــمــنــطــقــة، بـــل وعملت 
بــــشــــكــــلٍٍ مــــبــــاشــــر عــــلــــى تـــطـــبـــيـــع الــــــــعلاقــــــــات بــيــن 
السعودية وإيران، هذا بالإضافة إلى أن الصين 
تــعــمــل مـــع بــاكــســتــان لــتــرســيــخ واقــــــعٍٍ جـــديـــد في 
منطقة الــشــرق، مــا يفرض النظر إلــى خطوات 
باكستان الأخيرة بوصفها ترجمة فعلية للتوجه 

الصيني العام.
ــبـــادرات الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة في  ــمـ إن وضــــع الـ
ــــو مــســألــة  ــا يــــجــــري هـ ــ ــاء قـــــــــراءة مـ ــ ــنـ ــ الـــخـــلـــفـــيـــة أثـ
ضـــروريـــة ولا بــــدََّ مــنــهــا، خــصــوصــاًً أن مـــا نـــراه 
الـــيـــوم هـــو تــرجــمــة لـــهـــذه الــــمــــبــــادرات، ربـــمـــا مع 
ــيـــمـــيـــة غــــيــــر مـــعـــلـــنـــة فـــــي صـــيـــاغـــة  ــلـ مــــســــاهــــمــــات إقـ

تفاصيلها.

الاستعداد للمرحلة القادمة
إن اندفاع دول الإقليم الأصيلة لتصفير المشاكل 
القائمة  للتغيرات  إلــزامــيــة  استجابة  كــان  البينية 
ــداًً الـــــــدور الأمــــريــــكــــي الـــمـــنـــحـــســـر، والـــــذي  ــديــ وتــــحــ
فـــــرض عـــلـــى هـــــذه الأطـــــــــراف إمـــــا أن تــــدخــــل فــي 
صراعات عسكرية غير منتهية فيما بينها يخرج 
الجميع منها خاسرين، أو البحث عن تفاهمات 

جديدة تضمن أمن ومصالح الجميع، وعلى هذا 
الأســاس لا يمكن أبــداًً الحديث عن اتفاق ثلاثي 
مــعــزول عــن الـــدول الأخــــرى، بــل إن اتفاقية مكة 
ذاتها طُُرحََت بوصفها إطاراًً قابلًاً للتوسُُّع، وإلى 
ــيـــدات عـــلـــى احـــتـــمـــال انـــضـــمـــام مــصــر  ــأكـ ــتـ ــانـــب الـ جـ
ــــار ســفــيــر بـــاكـــســـتـــان لـــــدى روســـيـــا  للاتـــفـــاقـــيـــة، أشــ
فيصل نياز ترمذي إلى أن إسلام آباد لا تعارض 

انضمام إيران إلى الاتفاق الأخير.
إن ذكــر احتمالية انــضــمــام إيـــران إلــى الاتفاقية 
يبدو غريباًً جداًً وتحديداًً عند النظر إلى المشهد 
مـــن الـــخـــارج، فـــإيـــران اســتََــهــدفــت دولًاً خليجية 
مــؤخــراًً وركّّـــزت على المصالح الأمريكية فيها، 
لــكــن الــفــهــم الأعــمــق لــمــا يــجــري، يــقــودنــا إلـــى أن 
ــنـــطـــقـــة بــــات  ــــاء الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــــي الـــمـ ــقـ ــ بـ
مهدداًً، ويجري بحثه بشكلٍٍ معلن، وهذا يعني 
أن ســـبـــب الــــــــخلاف الأكــــبــــر بـــيـــن إيــــــــران ودول 
ــــى حــــد كــبــيــر بـــالـــوجـــود  ــــان يـــرتـــبـــط إلـ الــخــلــيــج كـ
الأمـــريـــكـــي الـــــذي تـــــراه طـــهـــران تـــهـــديـــداًً لـــهـــا، بل 
ــيـــرة أكــــدت أن الــقــلــق الإيـــرانـــي  إن الـــحـــرب الأخـ
مـــــشـــــروع، وفــــرضــــت الــــحــــرب أيــــضــــاًً عـــلـــى دول 
ــــادة الــنــظــر في  الــخــلــيــج وتـــحـــديـــداًً الــســعــوديــة إعـ
شكل التحالفات القائمة، وكانت على يقين أنّّها 
مضطرة لبناء منظومة أمنية جديدة، منظومة 

بعيدة عن الولايات المتحدة ولا تعتمد عليها.
لذلك يمكننا القول إنّّ أيََّ منظومة أمنية جديدة 
تكون مستقلة عن الولايات المتحدة ومدعومة 
ــيــــا والـــصـــيـــن تــمــلــك بــالــفــعــل الــكــثــيــر مــن  مــــن روســ
مــقــومــات الــنــجــاح، وإن هـــذه الــمــنــظــومــة وإن لم 
تعلِِن أعداء لها، ستكون متعارضة مع المصلحة 
الاســتــراتــيــجــيــة »الإســرائــيــلــيــة« فــالــكــيــان يـــرى أن 
واشـــنـــطـــن هـــي الـــطـــرف الـــوحـــيـــد الـــمـــخـــوََّل بــبــنــاء 
مــنــظــومــة أمــنــيــة يـــجـــري تــفــصــيــلــهــا عــلــى الــمــقــاس 
بــــنــــاء أي شـــيء  ــلـــــي«، وأنّّ احـــتـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
آخــــر ســيــغــيــر كـــل الــمــنــاخ الـــقـــائـــم، ويــجــعــل الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي مــــعــــزولًاً فــــي بــيــئــة مــحــيــطــة مــعــاديــة 
لــه. ورغـــم أن الــخلافــات بين دول الإقليم قائمة 
ولـــم تــحــل بــعــد، إلّّا أنّّ فــتــح الــبــاب أمـــام منظومة 
الــتــعــاون الإقليمي هو  أمنية جــديــدة قائمة على 
اســتــثــمــار مـــرغـــوب لــلــجــمــيــع، وســتــكــون كـــل دول 
الإقـــلـــيـــم مــســتــعــدة لــتــقــديــم تــــنــــازلات جــمــاعــيــة في 
مـــقـــابـــل وضـــــع الأســـــــاس لــعــصــر قــــــادم قـــائـــم عــلــى 
ــعــــاون، يــســمــح بــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــطــلــوبــة،  ــتــ الــ
ويــنــهــي الاســتــنــزاف الكبير الــنــاتــج عــن التنافس 

والصراعات المسلحة.

اتفاقية مكة 
ليست تحالفاًً سنياًً 
بل منظومة أمن 

إقليمي مستقل عن 
أميركا برعاية روسية 

وصينية وتستوعب 
إيران وتناقض 

المصالح الإسرائيلية
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	ǧيزن بوظو

ــــدة، وتـــحـــديـــداًً مــنــهــا الـــصـــادرة  ـــــادت تـــقـــاريـــر عـ أفـ
عـــن مــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة 
CSIS، عــن نــفــاد كــمــيــات كــبــيــرة مــن مــخــزونــات 
الصواريخ الاعتراضية والهجومية بعد الحرب 
الـــتـــي شــنــتــهــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى إيــــــران، 
بلغت نسبة  التقارير،  لتقديرات مختلف  فوفقاًً 
 PrSM اســتــنــزاف الــصــواريــخ الموجهة الدقيقة
من المخزون الكلّّي للولايات المتحدة ما بين 
ثـــــاد الاعـــتـــراضـــيـــة  إلـــــى 80%، وصـــــواريـــــخ   %45
مـــا بــيــن 50% إلــــى 80%، وصــــواريــــخ بــاتــريــوت 
للدفاع الجوي نحو 50%، وصواريخ توماهوك 
الـــجـــوالـــة 30% إلــــى 50%، وصــــواريــــخ أتــاكــمــس 

ATACMS نحو 80%، فضلًاً عن غيرها.
إلّّا أنّّ جــوهــر المشكلة يكمن فــي مــدى إمكانية 
تجديد هذه المخزونات، حيث تشير التقديرات 
إلى أنّّ ما جرى استنزافه حتى الآن يحتاج ما 
لا يقل عــن ثلاث أو أربـــع ســنــوات بالمتوسط 
لتعويضه، بين عام أو اثنين على الأقل لبعض 
الــذخــائــر الــتــي تعتبر ســرعــة إنــتــاجــهــا متوسطة 
ــتــــى 6 أو 7  مـــثـــل بــــاتــــريــــوت وتـــــومـــــاهـــــوك، وحــ
ســنــوات لــصــواريــخ أخــــرى يــعــد إنــتــاجــهــا بطيء 

مثل ثاد وأتاكمس.
ــتــــاج هــــذا إلــــى أســـبـــاب عـــدة،  ــعــــزى بــــطء الإنــ ويُُــ
منها الــعــدد الــمــحــدود لــشــركــات ومــعــامــل الــدفــاع 
النشطة في الــولايــات المتحدة، والتي تقلصت 
خلال العقود السابقة من العشرات إلى قرابة 5 
شركات رئيسة )احتكارية( وهي ما تُُدعى عادة 
بالمجمََّع الصناعي العسكري الأمريكي، وعمل 
هذه الشركات وفق منطق الاستثمار والربح، 
مما يشترط وجــود عقود سنوية موقعة آمنة 
ومستقرة قبل بــدء الإنــتــاج، واعتماد الأسلحة 
والذخائر المتطورة والحديثة على مواد أولية 
ذاتها  بحد  للصناعة  وتهيئتها  استخراجها  يعد 
عــمــلــيــة بــطــيــئــة، مــعــظــمــهــا يـــجـــري اســـتـــيـــراده من 
الــــخــــارج، ومــــن أهــمــهــا بــعــض الـــمـــعـــادن الـــنـــادرة 
الـــتـــي يـــجـــري اســـتـــيـــرادهـــا مـــن الــصــيــن بــالــدرجــة 
ــــن تـــبـــايـــن بــــــطء ومــــحــــدوديــــة  الأولــــــــــى، فــــــــضلًاً عـ
إنـــتـــاج مــحــركــات الـــصـــواريـــخ عـــن بــقــيــة مــكــونــات 
هــــذه الـــصـــواريـــخ أيـــــاًً تــكــن أنـــواعـــهـــا، بــمــعــنــى أن 
عــدة أنـــواع مــن الــصــواريــخ تتنافس على إنتاج 
للعوامل  بالإضافة  نفسها،  الصواريخ  محركات 

البيروقراطية التقليدية من تجارب وتراخيص 
وموافقات لكل عملية إنتاجية، والتكلفة المالية 

الضخمة لها.

ثغرة قديمة ظهرت الآن
ــنــــمــــوذج  ــــي الــ ــلــــل الــــخــــطِِــــر فــ ــــم يـــظـــهـــر هـــــــذا الــــخــ لــ
الأمــريــكــي للإنـــتـــاج الــدفــاعــي والــعــســكــري خلال 
العقود السابقة، بل منذ أواخــر الحرب الباردة 
ــــران، ذلـــك أن الـــولايـــات  وحــتــى الـــحـــرب عــلــى إيــ
الــــمــــتــــحــــدة أســـــــاســـــــاًً لــــــم تــــخــــض حــــــربــــــاًً حــقــيــقــيــة 
ــــوة كـــبـــيـــرة قـــــــادرة عـــلـــى مــجــابــهــتــهــا  بـــمـــواجـــهـــة قـ
وفــــرض حـــرب اســتــنــزاف عليها كــمــا جـــرى مع 

إيران.
فـــضلًاً عــن وجـــود تــغــيــيــرات فــي أشــكــال الــحــرب 
ــــدم الـــتـــكـــافـــؤ نـــفـــســـه يــمــيــل  ــــات عــ نــفــســهــا حـــيـــث بــ
لــــصــــالــــح الــــــطــــــرف الــــمــــصــــنََّــــف أنــــــــه »الأضــــــعــــــف« 
وفــقــاًً للمعايير الــتــقــلــيــديــة، فــالأســلــحــة والــذخــائــر 
الـــرخـــيـــصـــة والـــســـريـــعـــة الإنـــــتـــــاج، مــــن مـــســـيّّـــرات 
ــــات لــهــا  ــــخ اعـــتـــراضـــيـــة أو هـــجـــومـــيـــة، بـ ــــواريـ وصـ
ن هــذا الــطــرف مــن تحمّّل  اليد العليا شــرط تمُكُّ
ضــربــات خصمه الــســريــعــة والــخــاطــفــة بأسلحته 

التقليدية.
قبل إيران، كانت آخر مواجهة عسكرية مباشرة 
وواسعة قامت بها الــولايــات المتحدة، هي في 
الــعــراق 2003. حينها، اعــتــمــدت مــبــدأ »الصدمة 
والـــــرعـــــب« الـــــــذي كــــانــــت تـــعـــمـــل بــــه عـــمـــومـــاً مــنــذ 
الحرب الــبــاردة، بشن ضربات كبيرة وخاطفة 
لشلّ الخصم ودفــعــه إلــى الانــهــيــار بسرعة، ممّا 

يمهّد للغزو البرّي الذي يتبعها.
ــبــــدأ نـــفـــســـه فـــــي ضـــربـــاتـــهـــا  وقــــــد اتـــبـــعـــت هــــــذا الــــمــ
عــلــى إيــــــران؛ أكــثــر مـــن ألــــف هــــدف فـــي أســبــوع، 
ــة، وتــــدمــــيــــر واســــع  ــفــ ــاطــ ــعـــة وخــ ــيــــالات ســـريـ ــتــ اغــ
النطاق، لكن لم ينتج عنها شيء يذكر، لا صدمة 
ولا رعب ولا شلل أو انهيارات، وتحوّّل الأمر 
إلـــــى حـــــرب اســــتــــنــــزاف غـــيـــر مــتــكــافــئــة لــمــصــلــحــة 
ــــران، لــتــدمّّــر بــمــســيــراتــهــا وصــواريــخــهــا القليلة  إيـ
القواعدََ والـــرادارات  التكلفة والسريعة الإنــتــاج 
العسكرية الأمريكية في المنطقة، بعدما فرضت 
على الولايات المتحدة اعتراض هذه الأسلحة 
الإنتاج  والبطيئة  الكلفة  المرتفعة  بصواريخها 
إلـــى أن نــفــد مــخــزونــهــا فــي الــمــنــطــقــة واضــطــرت 
مــــثلًاً، إلـــى اســتــحــضــار مــنــظــومــات بــاتــريــوت من 
الخليج، وتحويل  إلــى منطقة  الجنوبية  كــوريــا 

نقص مخزون الأسلحة الأمريكية... خسارة الحرب استراتيجياًً

أثارت مسألة نقص مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية جدلًاً واسعاًً، ووضعت تساؤلات جدّّية حول مدى 
قدرة الولايات المتحدة على خوض الحروب المباشرة، كما أنها عكست مشكلة وثغرة استراتيجية كبرى 

يمكن لخصوم الولايات المتحدة الاستفادة منها... وتعني بخلاصتها أن الولايات المتحدة هُُزمََت منذ الآن.

صـــواريـــخ بــاتــريــوت كــانــت مخصصة لأوكــرانــيــا 
إلـــى »إســرائــيــل« والــمــنــطــقــة، واســتــحــضــار سفن 
حـــربـــيـــة مـــجـــهـــزة بــمــنــظــومــات دفـــاعـــيـــة مــــن عـــدة 
ــبـــات تــظــهــر  نــــقــــاط بــــعــــيــــدة... ثــــم بـــــــدأت الـــتـــســـريـ
عــن وجـــود نقص خــطِِــر بــهــذه الــذخــائــر عموماًً، 

وليس فقط في منطقة غرب آسيا.

المعسكر الغربي خسر الحرب
هذه المشكلة لا تؤثر على جبهة المواجهة مع 
إيران وحدها، رغم أهميتها، إلا أن الخصمين 
ــبــــر لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن الأكــ
هــمــا روســـيـــا والـــصـــيـــن، وثـــغـــرة كــهــذه تضعف 
مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــشــكــل »خــاطــف« 
غير مسبوق أمامهما، فـــضلًاً عــن أن المسألة 
لا تتعلق فقط بالمواجهة العسكرية المباشرة 
ــا مــــع حــلــفــائــهــا  ــمــ مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وإنــ
أيــضــاًً كــالــيــابــان وأســتــرالــيــا وكـــوريـــا الجنوبية 
وأوكــرانــيــا والــــدول الأوروبـــيـــة )الــنــاتــو( التي 
تعتمد بــدرجــة كــبــرى على الإنــتــاج العسكري 

الأمريكي.
فيمكن القول، نظرياًً، إنّّ بإمكان الصين فرض 
ــتـــنـــزاف لــشــهــر أو اثــنــيــن لـــهـــذه الــمــخــزونــات  اسـ
فــي تـــايـــوان ومـــا حــولــهــا. والأمــــر نــفــســه ينطبق 
عـــلـــى الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة بـــمـــواجـــهـــة روســـــيـــــا... 
ــا أعـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــدرتُُـ وكــــــــــلٌٌّ مــــــن الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا قـ
ــيـــر عــــلــــى تــــحــــمّّــــل أيــــــــة ضــــــربــــــات بـــالـــمـــقـــارنـــة  ــثـ ــكـ  بـ
مــــــع إيـــــــــــران الـــــتـــــي لــــــم تــــكــــن أســـــــاســـــــاًً فــــــي وضــــع 
نــــمــــوذجــــي... مــمــا يــعــنــي، مــســبــقــاًً، أن الــمــعــســكــر 
الغربي قــد خسر هــذه الــحــرب منذ الآن عملياًً، 
إلا أن مـــا يـــجـــري الـــمـــنـــاورة حـــولـــه والـــتـــحـــوّّط 
منه هو مخاطر الأسلحة النووية التقليدية أو 

التكتيكية أو القذرة.

وهم الإصلاح
تدّعي الولايات المتحدة أنه بمقدورها إصلاح 
هذه الثغرة عبر إجراءات مختلفة منها ببساطة 
زيــــــــادة الإنـــــتـــــاج عـــبـــر الــــشــــراكــــة الـــحـــكـــومـــيـــة مــع 
مشكلة  لتخفيف  العسكرية  الصناعات  شــركــات 
الــعــقــود، أو تغيير مــواصــفــات بعض الصواريخ 
مثل باتريوت لإنتاج نموذج يشابهها ويؤدي 
وظيفتها يكون أقل كلفة وأسرع إنتاجاً بمقدار 

النصف.
إلا أن كلًاً من الأمرين لا يحلّّان أساس المشكلة، 
وهو أنها محكومة بمواد أولية محددة معظمها 
مــن الــمــعــادن الــنــادرة الــمــســتــوردة مــن الــخــارج، 
وبطء عملية الإنتاج نفسها، التي يتطلب حلها 
إنشاء معامل صناعية عسكرية جديدة بخطوط 
ــنــــوات  ــتــــاج ســ ــــر، وهـــــــو بـــــــــــدوره يــــحــ ــثــ ــ ــــاج أكــ ــتــ ــ إنــ

لإنجازه.
وهذا بافتراض أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
المستورِِدين من شركاتها، لن يخوضوا حرباًً 
خلال الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، مــمــا يـــرمـــم مـــا جــرى 
استنزافه ويبدأ بإنتاج احتياطي يتراكم، أي لا 
حرب مع إيران، ولا حرب لـ »إسرائيل« ولا لـ 

»أوكرانيا« ولا لأي منطقة أخرى.
مـــا ســبــق، ومــــن وجــهــة نــظــر عــمــلــيــة، يــنــبــغــي أن 
يــــدفــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى تــغــيــيــر جــــذري 
ــا بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى الـــمـــســـيّّـــرات  ــتـــمـــادهـ نـــحـــو اعـ
والصواريخ المنخفضة الكلفة والسريعة الإنتاج 
والتي لا تعتمد على المعادن النادرة والإنتاج 
الــمــعــقــد، إلا أن هــــذا الأمــــر يــتــنــاقــض مـــع منطق 
الــربــح الأقــصــى الــذي يحكم شــركــات الصناعات 
العسكرية الأمــريــكــيــة، فـــضلًاً عــن أنــه يـــؤدي في 
نــهــايــة الـــمـــطـــاف إلــــى انـــتـــهـــاء الـــتـــفـــوق الــعــســكــري 
مكافئة  وتصبح  التقليدية  بالأسلحة  الأمــريــكــي 
لــغــيــرهــا، وهــنــا الــمــعــضــلــة؛ إنــهــا وبــــكلا الــحــالــتــيــن، 
بــاتــت خـــاســـرة فـــي حــروبــهــا الــخــارجــيــة، وأعــلــى 
قدراتها تصبح كغيرها: إمكانية حماية أراضيها 

فقط.
كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي أن يــــدفــــع حـــلـــفـــاءهـــا نـــحـــو تــطــويــر 
صناعاتهم العسكرية محلياًً، وهو ما يؤدي إلى 
المعضلة السابقة نفسها زمناًً ونتيجةًً، أو إيجاد 
بــــدائــــل؛ مــــورديــــن أســــــرع وأقــــــل تــكــلــفــة كــالــصــيــن 
وروسيا وحتى تركيا وإيران، وهو ما يشترط 

علاقات جيدة، ويعني عملياًً، الاستسلام.
لم تعلم الإدارة الأمريكية مسبقاًً؟

يــــروَّج إعــامــيــاً أن الإدارة الأمــريــكــيــة ودونــالــد 
ترامب، لم يكن لديهم صورة واضحة ومكتملة 
عن هذه المشكلة، وأن ترامب غضب بشدة من 
هذه التسريبات مهدداً بمحاسبة ومحاكمة من 

يقوم بها.
ــــاء الــســابــق، إلا  لــكــن، ورغـــم الــشــكّ بصحة الادعـ
أنـــه لا يــغــيــر مـــن حــقــيــقــة أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــا بــحــصــار  ــهــ ــدافــ مـــحـــكـــومـــة بـــمـــحـــاولـــة تــحــقــيــق أهــ
كــل مــن الــصــيــن وروســيــا بشكل ســريــع وعــاجــل 
ــتــــهــــمــــا، فـــــــســـــــواء كـــــــــان لـــــــــــإدارة  ــــداً لــــهــــزيــــمــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ تـ
الأمـــريـــكـــيـــة مـــعـــرفـــة مــــن عـــدمـــهـــا بـــهـــذه الــمــشــكــلــة، 
إلا أنها مضطرة بــالــضــرورة على خــوض هذه 
الحروب المباشرة أو بالوكالة في أقرب وقت، 
وإلا فــإن هيمنتها ونــفــوذهــا الــخــارجــي بأسسه 
ــتــــرودولار،  ــبــ الـــثـــاثـــة، الــعــســكــري والــــــــدولار والــ
يتآكل أمام عينيها وصولًا إلى نقطة اللاعودة.. 
وعليه، ورغم هذه المشكلة، من غير المستبعد 
ــديــــدة،  أن نـــشـــهـــد جــــولــــة مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة جــ
يــائــســة، بـــات تــرامــب يــهــدد بــاســتــخــدام »الــقــنــابــل 

القذرة« خلالها على إيران.

استنزاف 80% من 
صواريخ أمريكا 

يحتاج 7 سنوات 
تعويضاًً مُُسقطاًً 
نظريتها ومُُعلناًً 

خسارة الغرب حرب 
الاستنزاف أمام إيران 

والصين وروسيا
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لـــكـــن، وكـــمـــا وصـــــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
فــــــــإن  مـــــــــايـــــــــغـــــــــا،  الله  عــــــــبــــــــد  الـــــــــمـــــــــالـــــــــي 
الــدبــلــومــاســيــة »لــيــســت نـــهـــراًً هـــادئـــاًً«. 
ــقــــاءات  ــيــــة ولــ ــنــــاوشــــات كلامــ فــبــعــد »مــ
أخـــويـــة«، بـــدأ الــطــرفــان مــســار تطبيع 
شـــامـــل؛ فـــأُُعـــيـــد فــتــح الـــمـــجـــال الــجــوي 
واســتــؤنــفــت الـــعلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، 
فيما أكد مايغا أن الرئيسين عاصمي 
ــيــــد تـــــبـــــون بـــاتـــا  ــمــــجــ غــــويــــتــــا وعـــــبـــــد الــ

»متفقين تماماًً« على مبادئ أساسية، 
فــي مقدمتها احــتــرام الــســيــادة وعــدم 
ــــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـــــتـــــدخـــــل فـــــــي الــــــــشــــــــؤون الـ
الإرهــاب  لمواجهة  المشترك  والعمل 

وطموحات الهيمنة في المنطقة.
ــــي  ــ ــاسـ ــ ــ ــقـــــى الأمـــــــــــــن الــــــمــــــحــــــرك الأسـ ــ ــبـ ــ يـ
لـــــــهـــــــذا الـــــــتـــــــحـــــــول. فـــــــالـــــــجـــــــزائـــــــر، الــــتــــي 
لــطــالــمــا تــعــامــلــت بــحــذر مـــع الــحــركــات 
الــــطــــوارقــــيــــة فـــــي شــــمــــال مـــــالـــــي، تــجــد 
ــام تــهــديــد أكـــثـــر تــعــقــيــداًً مع  ــ نــفــســهــا أمـ
تــنــامــي الــتــقــاطــع بــيــن بــعــض الفصائل 
المسلحة وجــمــاعــة »نــصــرة الإسلام 
والـــمـــســـلـــمـــيـــن« الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــاعـــدة. 
ــــن أي  ــغــــاضــــي عــ ــتــ ــا يـــجـــعـــل الــ ــ وهـــــــو مــ
ــــراًً أكــثــر خــطــورة  تــحــرك انــفــصــالــي أمـ
على الأمـــن الــجــزائــري نفسه، ويدفع 
الـــجـــزائـــر نــحــو الــتــنــســيــق مـــع بــامــاكــو 
لمنع انتقال الفوضى والإرهـــاب إلى 

حدودها.
وبــالــنــســبــة إلــــى مـــالـــي، فــــإن اســتــعــادة 
التنسيق مع الجزائر تعني استعادة 
شريك إقليمي يمتلك حـــدوداًً واسعة 
معها وقدرات عسكرية واستخباراتية 
وخبرة طويلة في مكافحة الإرهاب.

ولا يقتصر التحول على مالي. ففي 

خــطــوة تعكس اتــجــاهــاًً أمــنــيــاًً أوســـع، 
قــــدمــــت الــــجــــزائــــر لـــلـــجـــيـــش الـــنـــيـــجـــري 
أربـــــــع مــــروحــــيــــات عـــســـكـــريـــة، إضـــافـــة 
ــدّّات  ــ ــعـ ــ ــــر وقــــطــــع غــــيــــار ومـ ــائـ ــ إلــــــى ذخـ
لــــلــــدعــــم والـــــصـــــيـــــانـــــة. وتــــشــــيــــر عــــــودة 
ــــات مــــع مــــالــــي، بــــالــــتــــوازي مــع  ــــعلاقــ الــ
تــصــاعــد الــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي 
مــــع الـــنـــيـــجـــر، إلـــــى أن الــــجــــزائــــر تــعــيــد 

بــنــاء مــقــاربــتــهــا لــلــســاحــل عــلــى أســاس 
الـــــمـــــصـــــالـــــح الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة. فـــــــبـــــــدلًاً مـــن 
مع  الدبلوماسية  المواجهة  استمرار 
دول كــونــفــدرالــيــة الــســاحــل، يــبــدو أن 
الـــجـــزائـــر تــتــجــه إلــــى تــطــويــق مــصــادر 
الفوضى على حدودها عبر التنسيق 
الأمــــــنــــــي والـــــعـــــســـــكـــــري، وبــــــنــــــاء عــمــق 

استراتيجي جديد في الجنوب.

وبذلك، فإن التقارب مع مالي ودعم 
النيجر لا يمثلان مسارين منفصلين، 
ــــن تــــحــــول أوســـــــع يــمــكــن  ــــل جـــــــــزءاًً مـ بـ
التعبير عنه بالقول إنّّ الجزائر تنتقل 
مـــن إدارة الــــــخلاف مـــع كــونــفــدرالــيــة 
الـــســـاحـــل إلــــى إدارة الــمــصــالــح مــعــهــا، 
مــــدفــــوعــــة بـــتـــهـــديـــد مـــشـــتـــرك يـــتـــجـــاوز 

الخلافات السياسية.

	ǧمعتز منصور

بينما تقوم المقاربة الأمريكية على التعامل مع 
مراكز القوة الموجودة فعلياًً ومحاولة جمعها 
فــــي صــيــغــة واحــــــــدة، فـــإنـــهـــا فــــي الـــمـــقـــابـــل أثـــــارت 
مخاوف من تكريس نموذج جديد من »العائلية 
السياسية«، عبر منح عائلة حفتر دوراًً مركزياًً 
فــــي الــــشــــرق والإبـــــقـــــاء عـــلـــى عـــائـــلـــة الـــدبـــيـــبـــة فــي 
مـــوقـــع مـــؤثـــر فــــي الــــغــــرب. والـــمـــفـــارقـــة أن هـــذه 
الـــمـــبـــادرة، الــتــي تــبــدو مــصــمََّــمــة لتثبيت تسوية 
الليبية  سريعة، دفعت في الوقت نفسه القوى 
والإقليمية إلــى التحرك بصورة أســرع، خشية 

أن يتم رسم خريطة ليبيا الجديدة من دونها.

الجميع يبحث عن دور في ليبيا الجديدة
لم تقف القوى الإقليمية أمام التحرك الأمريكي 
مــتــفــرجــة، بـــل يـــبـــدو أن الـــمـــبـــادرة دفـــعـــت مصر 
وتركيا، ومعهما قوى إقليمية أخرى، إلى زيادة 
التنسيق ومــحــاولــة الــتــأثــيــر فــي شــكــل التسوية 
إدراك  فــي  فالقاهرة وأنــقــرة تشتركان  المقبلة. 
أن اســـتـــمـــرار الانـــقـــســـام الــلــيــبــي يــحــمــل مــخــاطــر 
ألّّا  يـــجـــب  تـــســـويـــة جــــديــــدة  مــــتــــزايــــدة، وأن أي 
تسمح لقوة واحــدة، بإعادة تشكيل التوازنات 
من دون أخذ مصالحهما في الاعتبار. وضمان 

عدم انفجار الصراع بشكل أعنف لاحقاًً.
وفي هذا السياق، اكتسب التحرك التركي أهمية 
خاصة. فقد انتقلت أنقرة خلال الأشهر الماضية 
إلى سياسة أكثر انفتاحاًً على الشرق الليبي، في 
محاولة واضحة للحفاظ على قنوات الاتصال 
ــقـــــوى الــــــقــــــادرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــي  ــ ــــع جـــمـــيـــع الـ مـ
مستقبل البلاد. والتقى وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان في تموز بصدّّام حفتر في أنقرة، 
هــذا الــتــواصــل يسمح لأنــقــرة بالحضور فــي أي 
تـــســـويـــة مــســتــقــبــلــيــة، ويـــمـــنـــع تـــحـــويـــل الــتــســويــة 
الأمــريــكــيــة إلـــى تــرتــيــب يستبعدها. وهـــذا يفسر 
التركية تقوم بصورة  السياسة  لماذا أصبحت 
متزايدة على التواصل مع الشرق والغرب ومع 
جميع الجهات الفاعلة في الوقت نفسه، بدلًاً من 

الرهان على طرف واحد.
والأهــم أن التنسيق التركي المصري بدأ يأخذ 
بُُــــعــــداًً أكـــثـــر وضــــوحــــاًً فــــي الـــمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي. فــفــي 
تموز بحث وزيرا الخارجية المصري والتركي 
الملف الليبي، وأكدا دعم وحدة ليبيا وسيادتها 
ــمــــرار  ــتــ ــلــــى اســ ــتــــشــــديــــد عــ ــــع الــ ومــــؤســــســــاتــــهــــا، مــ

التشاور والتنسيق بين البلدين.

 المسار الليبي: استثمار 
الضغط الأمريكي بدل الخضوع له

في المقابل، بــدأت القوى والمؤسسات الليبية 
نــفــســهــا تــتــحــرك لــمــنــع احـــتـــكـــار الــــخــــارج لــمــســار 
ــــران اتـــفـــقـــت الـــمـــؤســـســـات  ــــزيـ ــتـــســـويـــة. فـــفـــي حـ الـ
ــــة؛ مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب  ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـــلـــيـــبـــيـــة الــــــــــــثلاث الـ
الرئاسي،  للدولة والمجلس  الأعلى  والمجلس 
على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية 
وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 شباط 
2027، مع خطوات تتعلق بتوحيد المؤسسات 

السيادية وإدارة المرحلة الانتقالية.
ــــة: الـــــمـــــبـــــادرة  ــارقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ ــكــــمــــن الــ ــا تــــــحــــــديــــــداًً تــ ــ ــنــ ــ وهــ
إليها في ليبيا باعتبارها  التي يُُنظر  الأمريكية 
محاولة لإعــادة إنتاج النخب القائمة قد تكون 
في الوقت نفسه دفعت هذه النخب إلى تسريع 
الـــبـــحـــث عــــن صــيــغــة ســـيـــاســـيـــة تــمــنــحــهــا شــرعــيــة 
مــخــتــلــفــة. فــكــل طــــرف يــخــشــى أن يــفــقــد مــوقــعــه 
فــي الــخــريــطــة الــجــديــدة، ولــذلــك أصــبــح التحرك 
السياسي ضرورة أكثر منه خياراًً. وهذا يعني 
أن الــمــعــركــة الــحــالــيــة لــيــســت فــقــط حــــول قــبــول 
الــــمــــبــــادرة الأمـــريـــكـــيـــة أو رفـــضـــهـــا، وإنــــمــــا حـــول 
الــقــدرة على تعديلها وتحويلها مــن صفقة بين 

مراكز القوة إلى مسار سياسي أوسع.

عندما تدخل الفوضى على خط التسوية
هـــذا الــنــشــاط الــســيــاســي يــجــري فــي بيئة أمنية 
ــــذي تــتــحــدث  شـــديـــدة الــهــشــاشــة. فــفــي الـــوقـــت الـ
ــيـــة عــــن تــوحــيــد  ــيـــمـ ــلـ ــيــــة والإقـ ــيـــه الــــقــــوى الــــدولــ فـ
الــمــؤســســات، عــــادت مــنــشــآت الــطــاقــة فــي غــرب 
بطائرات  متتالية  لهجمات  هــدفــاًً  لتصبح  ليبيا 

ليبيا تعود إلى الواجهة لكن بتنسيق مصري-تركي
تتسارع التطورات في المشهد الليبي بصورة لافتة، ويبدو أن المحرك الأساسي 
لهذا الحراك هو المبادرة الأمريكية بقيادة مسعد بولس، المستشار الأمريكي 

للشؤون العربية والأفريقية، والتي تسعى إلى دفع القوى المتنافسة في شرق ليبيا 
وغربها نحو صيغة جديدة لتوحيد السلطة والمؤسسات العسكرية والأمنية. 

غير أن المبادرة الأمريكية لا تبدو مجرد محاولة لإنهاء الانقسام الليبي، بل جزءٌٌ 
من إعادة ترتيب أوسع لموازين النفوذ في بلد يحتفظ بأهمية استثنائية في سوق 

الطاقة وفي الحسابات الأمنية الأمريكية في شمال أفريقيا والساحل.

مسيّّرة. فقد استهدفت الهجمات مجمع الزاوية 
الــنــفــطــي، وأدت إلــــى اشـــتـــعـــال خــــزانــــات وقــــود، 
قــبــل أن تــمــتــد الــهــجــمــات إلـــى مــنــشــآت كهربائية 
فــي المنطقة. كــذلــك تسبب هــجــوم عــلــى محطة 
ــــر مـــــن 700  ــثـ ــ ــنـــــوب الـــــــزاويـــــــة فـــــي خـــــــــروج أكـ ــ جـ
مــيــغــاواط مــن أصـــل 1300 مــيــغــاواط مــن قــدرة 

محطة الكهرباء عن الخدمة،
وفـــــــــي الــــــــشــــــــرق، جـــــــــاء اغـــــتـــــيـــــال الــــــــلــــــــواء فـــــــوزي 
الــــــمــــــنــــــصــــــوري، أحــــــــــد كــــــبــــــار الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن فـــي 
الاستخبارات العسكرية التابعة لمعسكر حفتر، 
ــنـــغـــازي لــيــضــيــف طــبــقــة  ــيـــارة مــفــخــخــة فــــي بـ بـــسـ
أخــــرى مــن الــتــوتــر إلـــى الــمــشــهــد. ولـــم تــعــلــن أي 
جهة مسؤوليتها عن الاغتيال، ولذلك سيكون 
مــن الــمــبــكــر الــجــزم بــدوافــعــه أو ربــطــه مــبــاشــرة 
بالصراع على خطوط الإمــداد نحو السودان، 
لــكــن تــوقــيــتــه ومــوقــع الــرجــل الــســابــق فــي سبها 
يــفــتــحــان الــبــاب أمــــام تـــســـاؤلات حـــول التنافس 
على الجنوب الليبي وشبكات النقل والتهريب 

والإمداد العابرة للحدود.

من يكتب شروط التوحيد؟
ــبــــاق حـــقـــيـــقـــي عــلــى  ــيـــــوم أمـــــــام ســ ــ ــبــــدو لـــيـــبـــيـــا الـ تــ
ــالــــولايــــات الــمــتــحــدة  شـــكـــل الـــتـــســـويـــة الــمــقــبــلــة. فــ
ــــبلاد عـــن طــريــق تــقــاســم الــنــفــوذ  تــريــد تــوحــيــد الـ
والسلطة، لضمان مصالحها في الطاقة والضغط 
عــلــى نــفــوذ روســـيـــا. ومــصــر وتــركــيــا لا تــريــدان 
تعطيل هــذا المسار بقدر مــا تــريــدان التأكد من 
ألّّا يــتــحــول إلــــى تــســويــة تــضــر مــصــالــحــهــمــا. أمــا 
القوى الليبية، فتحاول كل منها ضمان مكانها 

في الخريطة التي يجري رسمها.
ولهذا فإن المبادرة الأمريكية قد تكون حققت 
نتيجة عكسية جزئياًً؛ فبدلًاً من دفع الأطراف 
إلى قبول صفقة جاهزة، دفعتهم إلى التحرك 
ــاء مــــســــاراتــــهــــم الـــخـــاصـــة.  ــنـ ــبـ بـــــصـــــورة أســـــــرع لـ
وهـــذا مــا يفسر الــتــقــارب الــتــركــي مــع الــشــرق، 
والتنسيق المصري التركي، وخارطة الطريق 
التي طرحتها المؤسسات الليبية، واستمرار 
ــيــــد  ــــات وتــــوحــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــــدفــــــع الـــــــدولـــــــي نــــحــــو انـ

المؤسسات.

الجزائر وكونفدرالية الساحل: من إدارة الخلاف إلى إدارة المصالح
لم تكن العلاقات الجزائرية-المالية خلال الأشهر الماضية 

في أفضل حالاتها، إذ تصاعدت الخلافات حول الحدود 
واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية على العلاقات 

بين البلدين، وبلغ التوتر ذروته في آذار ونيسان 2025 على 
خلفية إسقاط الجزائر طائرة استطلاع مسيرة مالية.
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	ǧوارويك باول

ولــهــذا، جـــاءت الــوصــفــة الأوروبـــيـــة عــلــى الشكل 
الـــتـــالـــي: بـــنـــاء جـــــدار دفـــاعـــي مــرتــفــع يــتــألــف من 
ــــم، وخـــــطـــــوط تــنــظــيــمــيــة  ــــدعــ ــافـــحـــة الــ رســــــــوم مـــكـ
حـــمـــراء، وســيــاســات حــمــائــيــة مــتــشــددة، لحماية 

التصنيع الأوروبي.
لــكــن هـــذه الــســرديــة ليست خــاطــئــة فــحــســب، بل 
خطرة أيضاًً. فأوروبا لا تعاني صدمة تجارية 
خـــارجـــيـــة، بــــل تـــكـــابـــد مــــرضــــاًً اقـــتـــصـــاديـــاًً صــنــعــتــه 
بـــنـــفـــســـهـــا. ومـــــــا تـــســـمـــيـــه بــــروكــــســــل »الـــمـــنـــافـــســـة 
الصينية غير العادلة« ليس في الحقيقة سوى 
التصنيع«  لــــ»إزالـــة  الــمــتــوقــعــة  الــنــهــائــيــة  النتيجة 

تحت هيمنة القطاع المالي.
ــحّّـــى رأس الـــمـــال  عـــلـــى مـــــدى أربـــعـــيـــن عــــامــــاًً، ضـ
ــالـــي الأوروبــــــــــي بــــصــــورة مــنــهــجــيــة بــقــاعــدتــه  ــمـ الـ
الصناعية على مذبح عوائد المساهمين قصيرة 
الأجل، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع 
ــيـــــوم، بـــعـــدمـــا تــــجــــاوزت الـــشـــركـــات  ــ الأربـــــــــاح. والـ
الــصــيــنــيــة الــمــحــلــيــة الـــخـــاصـــة الــــعلامــــات الــغــربــيــة 
ــيـــث الابــــتــــكــــار والــــحــــجــــم، يـــهـــرع  ــقـــة مـــــن حـ ــعـــريـ الـ
الـــنـــخـــبـــويـــون الأوروبــــــــيــــــــون إلــــــى الـــــدولـــــة طــلــبــاًً 
للحماية. لن تنقذ الحمائية أوروبا، بل ستحول 

القارة إلى متحف صناعي.
وفي المقابل، تنتشر حالياًً حجة أخرى تقول: 
ــبــــر« الــــشــــركــــات  ــه يـــنـــبـــغـــي لأوروبـــــــــــا أن »تــــجــ ــ ــ إنـ
الصينية على قبول مشروعات مشتركة إلزامية 
ونقل التكنولوجيا. وهذا بلا شك وهم ناتج عن 
المبالغة في تقدير الــذات. فبعد حساب التكلفة 
الــكــارثــيــة لــلــدخــول بــســهــولــة فــي حـــرب تــجــاريــة، 
ستكتشف بروكسل أنها لا تملك أساساًً أوراقاًً 

كافية لإصدار الأوامر إلى الصين.
أوروبا لا تستطيع إرغام رأس المال الصيني، 
بــل عليها أن تــعــمــل بــنــشــاط عــلــى جــذبــه. ويمر 
الــــطــــريــــق إلـــــــى الـــمـــســـتـــقـــبـــل عــــبــــر إعــــــــــادة إطلاق 
ــيــــة الـــشـــامـــلـــة للاســــتــــثــــمــــار بـــيـــن الــصــيــن  ــاقــ ــفــ »الاتــ
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي« الــمــتــوقــفــة، واســتــخــدامــهــا 
لــتــحــويــل أوروبـــــــا إلــــى الـــوجـــهـــة الأكـــثـــر جــاذبــيــة 
فــي الــعــالــم، بــحــيــث تــتــحــول الــفــوائــض الــتــجــاريــة 
الصينية إلــى تكوين لــرأس المال الثابت داخل 

أوروبا.

 من التلميذ إلى الأستاذ
ــيــــة، لا  لــفــهــم ســبــب تــبــخــر أوراق الــقــوة الأوروبــ
بـــد مـــن الـــعـــودة إلـــى 41 عـــامـــاًً مـــن تـــاريـــخ تعامل 
صناعة السيارات الغربية مع الصين. بدأت هذه 
الــقــصــة فــي تــشــريــن الأول 1984، عــنــدمــا وقعت 
شركة فولكسفاغن عقداًً تاريخياًً لإنشاء شركة 

مشتركة حملت اسم »شانغهاي فولكسفاغن«.
وفي ذلك الوقت، كان قطاع السيارات العالمي 
شديد الشكوك بشأن التجربة. فقد كانت الصين 
تمتلك  التحتية، ولا  البنية  إلــى  فقيرة، وتفتقر 
سوقاًً للسيارات الخاصة. وخلال العقود الثلاثة 
الأولــــى مــن هـــذه الـــعلاقـــة، كـــان الــنــمــط ذا طابع 

استعماري واضح.
الإلزامية  المشتركة  الشركات  قاعدة  فبموجب 
بــنــســبــة 50:50 الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــصـــيـــن، جــنــت 
الـــــــــــعلامـــــــــــات الأوروبــــــــــــيــــــــــــة الــــــعــــــريــــــقــــــة مــــــلــــــيــــــارات 
اليوروهات من السوق المحلية الصينية سريعة 
الغربيون  التنفيذيون  الــمــديــرون  الــنــمــو. وكـــان 
يفترضون بكل اطمئنان أنهم سيحتكرون إلى 
الربحية  الــهــوامــش  الــفــكــريــة ذات  الملكية  الأبـــد 
ــثــــل: الـــتـــصـــمـــيـــم والـــهـــنـــدســـة وعلاوة  الـــعـــالـــيـــة، مــ
الــتــجــاريــة، بينما ستبقى الصين مجرد  الــعلامــة 

خط تجميع منخفض التكلفة.
وكــان هــذا الترتيب يُُــقــدم فــي الــعــواصــم الغربية 
بوصفه قصة »عــولــمــة رابــحــة للطرفين«. وفي 
ذلــك العصر، نــادراًً ما كانت الحكومات الغربية 
ــم الـــحـــكـــومـــي الـــصـــيـــنـــي، لأن  ــ ــدعـ ــ ــــن الـ تـــشـــتـــكـــي مـ

شــركــاتــهــا مــتــعــددة الــجــنــســيــات كــانــت المستفيد 
ــنـــيـــوي انــقــلــب  ــبـ الـــرئـــيـــســـي مــــنــــه. لـــكـــن الـــــواقـــــع الـ

بصورة جذرية تقريباًً حول عام 2015.
أن  ــيـــون  ــنـ ــيـ الـــصـ الـــمـــخـــطـــطـــون  أدرك  أن  فـــبـــعـــد 
تجاوز أوروبــا في هندسة محركات الاحتراق 
الداخلي المعقدة سيكون بالغ الصعوبة، أطلقوا 
الـــصـــيـــن 2025«، وحــــولــــوا  ـــي  فــ خـــطـــة »صــــنــــع 
الــنــظــام الــصــنــاعــي بأكمله نــحــو مــركــبــات الطاقة 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل،  الـــجـــديـــدة، أي الـــسـ
للشحن، وسلاســل  القابلة  الهجينة  والسيارات 
توريد الطاقة النظيفة التي تعرّّف قطاع النقل 

الحديث.
ومََـــثّّـــل ذلـــك انــتــقــالًاً مــن نــمــوذج تــصــديــر تهيمن 
عليه الاستثمارات الأجنبية إلى نموذج تقوده 

شركات محلية عملاقة.
ــانــــت الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة  ــبــــل عــــــام 2015، كــ وقــ
الــجــنــســيــات الـــتـــي تــعــمــل فـــي الــصــيــن مـــن خلال 
شـــركـــات مــشــتــركــة، أو فــــروع مــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
للأجانب تمثل ما يقرب من 60 % من إجمالي 
صــــــــــادرات الـــتـــصـــنـــيـــع الـــصـــيـــنـــيـــة. وبــــحــــلــــول عـــام 
2026، انــقــلــب هــــذا الــنــمــط كــلــيــاًً. الـــيـــوم، تسهم 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الــصــيــنــيــة بــنــحــو 65 % من 
إجمالي صــادرات الصين، بينما تراجعت حصة 
الــشــركــات ذات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي إلـــى 22 % 

فقط.
ويظهر هذا التحول بأوضح صورة في سوق 
 »PHEV« الـــســـيـــارات الــهــجــيــنــة الــقــابــلــة لــلــشــحــن
في أوروبــا. فالعلامات الصينية المحلية، مثل: 
»بــي واي دي« و»شــيــري« و»ســايــك«، تهيمن 
ــلـــى مــــوجــــة الــــســــيــــارات الـــمـــتـــدفـــقـــة إلـــى  الــــيــــوم عـ
الموانئ الأوروبية، وتتحرك بذكاء ضمن هيكل 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وتــمــكــنــت مـــن الاســتــحــواذ 
على أكــثــر مــن ثلث مبيعات الــســيــارات الهجينة 

القابلة للشحن في أوروبا.
لــقــد اســتــوعــب »الــتــلــمــيــذ« الــصــيــنــي تــمــامــاًً تــقــنــيــات 
التصنيع الغربية، وأضاف إليها تفوقه العالمي في 
تقنيات البطاريات وسلاسل التوريد، وهو اليوم 
يــصــدر ســيــارات متقدمة إلــى الأســــواق الأوروبــيــة 

نفسها التي علمته في الأصل صناعة السيارات.

 الاقتصاد الجزئي للتراجع
تــخــفــي مـــوجـــة الاســـتـــيـــاء الــمــفــاجــئــة فــــي الـــغـــرب 
تجاه الدعم الحكومي الصيني الفاعل الحقيقي 
وراء تراجع الصناعة الأوروبية: أمْْوََلة رأس 

المال الصناعي الأوروبي.
ــادت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بــاســتــمــرار  ــ ــ فــبــيــنــمــا أعـ
النقدية،  استثمار كــل جــزء تقريباًً مــن تدفقاتها 
ــان الــــمــــصــــرفــــي الــــمــــوجــــه مــن  ــمــ ــتــ ــالائــ مــــدعــــومــــة بــ
الدولة، في التكامل العمودي، ومناجم الليثيوم، 
وخـــطـــوط الإنـــتـــاج الــمــؤتــمــتــة، كـــانـــت الــشــركــات 
للتفريغ  الكبرى تتعرض  الصناعية الأوروبــيــة 
مـــن الــــداخــــل عــلــى يـــد أصـــحـــاب الــــريــــوع الــمــالــيــة 

الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل.
لــفــهــم الـــمـــرض الــعــمــيــق وراء هــــذا الـــتـــراجـــع، لا 
بـــد مـــن الـــعـــودة إلـــى الــنــقــد الأســـاســـي للاقــتــصــاد 
الــجــزئــي الــــذي قــدمــه كـــاريـــل ويــلــيــامــز وزملاؤه 
فــي كتابهم الــرائــد »الــســيــارة: الــتــاريــخ وتحليل 

الآفاق«.
فــمــن خلال دراســــــة تـــراجـــع صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
البريطانية والأوروبية بعد الحرب، ومقارنتها 
ــــاج واســـــــــع الـــنـــطـــاق  ــ ــتـ ــ ــ ــــريـــــع للإنـ ــعــــود الـــــسـ ــالــــصــ بــ
أن  وزملاؤه  ــــامـــــز  ــيـ ــ ــلـ ــ ويـ ــــت  ــبــ ــ أثــ ــان،  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ ــــي  ــ فـ
ثلاثــة  على  تُُحسم  الصناعية  التنافسية  الــقــدرة 
العمليات، وحجم  تصميم  بنيوية:  مستويات 

السوق، ومدى ملاءمة المنتج للسوق.
وإذا حدّّثنا أطروحات ويليامز إلى عصر ما بعد 
2010، سنجد تشابهاًً مــذهلًاً بين الطريقة التي 
ــا أمــــام الــيــابــان فــي الــســابــق،  ــ خــســرت بــهــا أوروبـ

والطريقة التي تتراجع بها اليوم أمام الصين.

 ليست الصين، بل الأمولة من 
خلال الأعوام القليلة الماضية، ترسخت في مراكز السلطة في بروكسل وباريس 

وبرلين سردية مريحة، لكنها شديدة الكسل فكراًًي. تسير الحكاية على النحو 
الآتي: تتعرض قطاعات السيارات والصناعة التي تفخر بها أوروبا لـ»صدمة 

صينية« تهدد وجودها، إذ تجتاح السيارات الكهربائية الصينية وبنى الطاقة 
النظيفة- المدعومة من الدولة- الأسواق، كما لو كانت موجة تسونامي، وتهدد 

بدفع الشركات الغربية إلى الإفلاس.

 أولًاً: تصميم العمليات
يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــة تــصــمــيــم الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــعـــيـــب فــي 
أوروبــا بالمسار الذي اتبعته صناعة السيارات 

الصينية نحو التكامل العمودي.
أشار ويليامز وزملاؤه إلى أن تفكيك العمليات 
وتـــجـــزئـــتـــهـــا يـــجـــعـــل الـــمـــصـــانـــع الـــغـــربـــيـــة عـــاجـــزة 
عـــن تــحــقــيــق مــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن اســتــخــدام 
الطاقة الإنتاجية، أو تبني عمليات إنتاج مرنة 

ورشيقة، كما يرفع نقطة التعادل البنيوية.
وبــعــد عـــام 2010، لــم تــعــالــج شــركــات الــســيــارات 
الأوروبــــيــــة الــعــريــقــة هــــذا الــعــيــب الـــتـــاريـــخـــي، بل 

زادته سوءاًً.
فــمــن أجـــل رفـــع الــعــائــد قصير الأجـــل عــلــى رأس 
مــــزيــــداًً  أوكــــلــــت   ،»ROCE« الـــمـــســـتـــخـــدم الــــمــــال 
مــن الــمــكــونــات الأســاســيــة ومــراحــل الإنــتــاج إلى 
شــبــكــات عالمية ضخمة وهــشــة مــن الــمــورديــن، 
فــــأصــــبــــحــــت سلاســــــــــــل الــــــتــــــوريــــــد أكــــــثــــــر تــــــجــــــزؤاًً 

وازدادت أوجه عدم الكفاءة البنيوية.
أما شركات السيارات الخاصة الصينية، فسلكت 
المسار المعاكس. خلال العقد الماضي، وبينما 
كانت الشركات الأوروبــيــة تضخ مبالغ ضخمة 
ــــم، ســــرعــــت شــــركــــات،  ــهــ ــ ــــي إعـــــــــادة شــــــــراء الأســ فـ
مثل: »بي واي دي« عملية التكامل العمودي، 
وصممت منتجاتها منذ البداية حول إنتاج عالي 

الطاقة ومؤتمت.
كما أدخلت مكونات أساسية، مثل: البطاريات 
وإلــكــتــرونــيــات الــطــاقــة والــرقــائــق ضمن أنظمتها 

الإنتاجية الداخلية.
ــــارة  ــيـ ــ ــــسـ ومـــــــــن خلال إعـــــــــــــادة دمـــــــــج تــــصــــمــــيــــم الـ
ــكـــونـــات،  ــيـــات الــــــــورش وتـــصـــنـــيـــع الـــمـ ــتـ ولـــوجـــسـ
خـــفـــضـــت الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة هـــــوامـــــش الـــربـــح 
الــمــتــراكــمــة الــنــاتــجــة عــن الـــشـــراء الــخــارجــي، كما 
ــــاءة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن تـــجـــزئـــة  ــفـ ــ ــكـ ــ ــلـــت خــــســــائــــر الـ ــلـ قـ
سلاسل التوريد، وكسرت بذلك عنق الزجاجة 
ــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــغــربــيــة  ــنـــه صـ الـــــــذي عــــانــــت مـ

طويلًاً في »تصميم العمليات«.

 ثانياًً: تقلص السوق المحلية الأوروبية 
بعد سياسات التقشف

شدد ويليامز وزملاؤه على أنه في الصناعات 
شـــديـــدة الأتـــمـــتـــة والــثــقــيــلــة مـــن حــيــث الــتــكــالــيــف 
الـــثـــابـــتـــة، يــصــعــب عـــلـــى الـــمـــصـــانـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
معدلات استخدام مرتفعة للطاقة الإنتاجية، إذا 
لم يكن هناك سوق جماهيري مستقر، وعندها 

تتدهور هوامش الربح بسرعة.
لـــكـــن بـــعـــد الأزمـــــــة الـــمـــالـــيـــة عـــــام 2008، شــهــدت 
ــــن الــتــقــشــف  ــيــــة مـ ــتــــرة طـــويـــلـــة وقــــاســ أوروبــــــــــا فــ
المالي، وجمود الأجور، وتراجع البنية التحتية 

العامة.
وأدى ذلـــك بــاســتــمــرار إلـــى الــضــغــط عــلــى الــقــوة 
الــــشــــرائــــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة، فـــتـــقـــلـــص تــــدريــــجــــيــــاًً حــجــم 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــــروريــ ــــضــ ــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة الــ ــــســ الــ

الإنتاج واسع النطاق.
وفي المقابل، عملت الصين، من خلال التحفيز 
الاقتصادي الكلي والائتمان المصرفي الموجه 
مــن الــدولــة، على بــنــاء ســوق جماهيرية محلية 
الجديدة، وفــرت طلباًً  الطاقة  ضخمة لمركبات 

كافياًً لدعم توسع القطاع.
ومــع هــذا الــتــبــايــن، أصبحت شــركــات الــســيــارات 
الأوروبية تعتمد بصورة متزايدة على تصدير 
السيارات الفاخرة ذات الهوامش المرتفعة إلى 
أسواق خارجية، مثل: الصين من أجل الحفاظ 

على هياكل شركاتها الضخمة.
ــة الــــســــوق  ــال صــــحــ ــ ــمــ ــ ــا إلـــــــى إهــ ــهــ ــعــ ــكــــن ذلـــــــك دفــ لــ

الجماهيرية المحلية بصورة أكبر.
الــــــســــــيــــــارات  ــــة، أن شــــــــركــــــــات  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ وكــــــــانــــــــت 
الأوروبــــيــــة فـــقـــدت، مـــن جــهــة، الــطــلــب الأســاســي 
الضروري لتوزيع تكاليفها الثابتة، واضطرت، 
من جهة أخــرى، للاعتماد على عــدد صغير من 

الطرازات الباهظة للحفاظ على أرباحها.
وهـــكـــذا دخــلــت فـــي حــلــقــة مــفــرغــة مـــن انــخــفــاض 
ــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة، وارتـــــفـــــاع تــكــلــفــة  اســــتــــخــــدام الـــطـ

الوحدة، والمزيد من تقلص السوق المحلية.

تراجع قطاع أوروبا 
الصناعي ليس 
صدمة صينية 

خارجية بل مرض 
ذاتي من إزالة 

التصنيع والطاقة 
الكهربائية الباهظة 

والريع المالي 
القصير  

شؤون استراتيجية
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 ثالثاًً: ملاءمة السوق والثقة بالعلامة 
التجارية

ــة تــكــشــف  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــارات الأوروبـ ــيـ ــ بـــــــدأت صـــنـــاعـــة الـــــسـ
أيضاًً عن عيوب خطيرة في ملاءمة المنتجات 

للسوق والثقة بالعلامات التجارية.
ويــعــرّّف ويــلــيــامــز وزملاؤه »ملاءمــــة الــســوق« 
بــأنــهــا انــضــبــاط صـــارم فــي التصنيع يــقــوم على 
تـــقـــديـــم الـــســـيـــارة الــمــنــاســبــة لــلــمــســتــهــلــك الـــعـــادي 

بالسعر المناسب.
لكن رأس المال الأوروبي في قطاع السيارات 

فقد هذا الانضباط تدريجياًً بعد عام 2010.
فبسبب ضــغــط أصــحــاب الـــريـــوع الــبــاحــثــيــن عن 
الـــعـــوائـــد الــســريــعــة وهـــوامـــش الـــربـــح الــمــرتــفــعــة، 
تطورت لدى العلامات الأوروبية »نزعة نحو 

الفئة الممتازة«.
ــبـــاك الـــصـــغـــيـــرة،  ــاتـــشـ ــهـ ــلـــت عــــن ســـــيـــــارات الـ وتـــخـ
ــا مــن  ــيــــرهــ ــعــــر، وغــ ــيــــســــورة الــــســ والـــــســـــيـــــدان الــــمــ
الـــطـــرازات الجماهيرية، واتــجــهــت إلــى ســيــارات 
»SUV« ضــخــمــة ومــرتــفــعــة الــســعــر لــكــنــهــا أكــثــر 

ربحية.
وأدى الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ســــيــــارات ذات مــبــيــعــات 
أقل وأسعار أعلى إلى زيادة انفصال الشركات 
الأوروبـــيـــة عــن المستهلك الـــعـــادي، كــمــا أضعف 
للحفاظ  الضرورية  الجماهيرية  السوق  قاعدة 

على منظومة صناعية متكاملة للسيارات.
وتــداخــل تــراجــع ملاءمـــة الــســوق مــع أزمــة الثقة 
بــالــعلامــات الــتــجــاريــة، فــتــرك فــجــوة ضخمة في 

السوق الأوروبية.
ــــات  ــلــــت علامــ ــــذه الـــلـــحـــظـــة تــــحــــديــــداًً، دخــ ــــي هــ وفــ
ــيـــــري« و»بــــــي واي  ــ صــيــنــيــة مـــحـــلـــيـــة، مـــثـــل: »شـ
دي« بــــطــــرازات جــمــاهــيــريــة أكــثــر تــنــافــســيــة من 
حيث السعر، وأكثر تقدماًً من حيث التجهيزات 
التقنية، وسرعان ما ملأت المساحة التي تخلت 
ــيــــة الــتــقــلــيــديــة  عــنــهــا شـــركـــات الـــســـيـــارات الأوروبــ

طواعية.
وباختصار، سحق التقشف الأوروبــي بعد عام 
2008 الــطــلــب الــجــمــاهــيــري، بينما دفــعــت نزعة 
أصـــحـــاب الـــريـــوع نــحــو الأربــــــاح الـــشـــركـــات إلــى 
التركيز على سيارات »SUV« الفاخرة مرتفعة 

السعر.
وبـــحـــلـــول مــنــتــصــف عــــام 2026، أصـــبـــح الــنــمــط 
الــصــنــاعــي الــجــديــد واضـــحـــاًً: أكــثــر مــن 45 ٪ من 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــلــســيــارات فــي أوروبـــــا باتت 

عاطلة، بينما تعمل خطوط التجميع المؤتمتة 
لـــمـــركـــبـــات الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــابـــعـــة لــلــشــركــات 
الخاصة الصينية الرائدة عند مستويات قريبة 

من الطاقة المثلى.
أما الشركات المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي 
في الصين، فهي التي تتحمل الجانب الأكبر من 
مشكلة انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية في 

السوق المحلية.

خط إنتاج سيارات مؤتمت في الصين
كما قال ويليامز وزملاؤه: إذا لم يسمح تخطيط 
المصانع ونظام سلسلة التوريد بالحفاظ على 
تتمكن  فلن  الإنتاجية،  للطاقة  استخدام مرتفع 
الشركات من توزيع تكاليف رأس المال الثابت.
بــيــن عــامــي 2025 و2026، انــخــفــض اســتــخــدام 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة فــي الــمــصــانــع الأوروبـــيـــة إلــى 
ــيـــارة تُُــنــتــج  ــا يــعــنــي أن كـــل سـ أقــــل مـــن 55 ٪، مـ

باتت تتسبب بخسارة فعلية.
وحاولت شركات السيارات الأوروبية معالجة 
 »SUV« ــارات ــ ــيـ ــ الأزمــــــــة عـــبـــر الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى سـ
الــفــاخــرة ذات الــهــوامــش العالية، لكن ذلــك أدى 
إلــــــى مــــزيــــد مـــــن تـــقـــلـــيـــص الـــــســـــوق الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
المتاحة لــهــا، وأدخــلــهــا فــي دوامـــة مـــوت، تجمع 

بين الإنتاج المنخفض والتكلفة المرتفعة.
خلال عشرة أعوام فقط، انهار معدل استخدام 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــــســ ـــة الــ ــاعــ ــنـــ ــ ــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة فـــــــي صـ ــاقــ ــ ــــطــ الــ
الأوروبــــيــــة مـــن 85 ٪ إلــــى 53 ٪. وهـــــذا الــرقــم 
هو التعبير الإحصائي المباشر عن أزمة الطاقة 

وأزمة رأس المال الريعي.
لم تخسر أوروبا لأن خصمها حصل على دعم 
أكبر، بل لأنها واجهت منظومة صناعية تعمل 
عــلــى نـــطـــاق أمـــثـــل، وتــمــتــلــك بـــذلـــك قــــوة بــنــيــويــة 

صلبة.
تــظــهــر فـــي الــصــيــن خــصــائــص الـــنـــظـــام الــثــنــائــي. 
الوطني  الإنتاجية  الطاقة  اســتــخــدام  فمتوسط 
الــبــالــغ نــحــو 73 ٪ يــتــعــرض لــلــخــفــض بــصــورة 
كبيرة بسبب الشركات المشتركة العريقة ذات 
الاستثمار الأجنبي، مثل: »سايك فولكسفاغن« 

و»تشانغان فورد«.
ــــن الـــــطـــــرازات  وبـــســـبـــب تـــخـــلـــي الــمــســتــهــلــكــيــن عـ
الــتــقــلــيــديــة، لا يــتــجــاوز مــعــدل اســتــخــدام الــطــاقــة 

لدى هذه الشركات 35.5 ٪.
ــعــــمــــل الـــــخـــــطـــــوط الـــمـــؤتـــمـــتـــة  وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، تــ

أفرغ أوروبا من الداخل

والــمــتــكــامــلــة عــمــوديــاًً لــمــركــبــات الــطــاقــة الــجــديــدة 
ــيـــة الــــــرائــــــدة،  ــنـ ــيـ ــــات الــــخــــاصــــة الـــصـ ـــركـ ـــشــ لـــــــدى الــ
بـــالـــقـــرب  »بــــــي واي دي« و»شـــــــيـــــــري«،  ــثــــل:  مــ
مــن المستوى الأمــثــل، وبــلــغ مــعــدل استخدامها 

للطاقة الإنتاجية عام 2026 نحو 87 ٪.
ولا تــحــتــاج هــــذه الـــشـــركـــات إلــــى ضـــخ حــكــومــي 
مــصــطــنــع لإبـــقـــائـــهـــا حــــيــــة. فــالــتــصــمــيــم الــمــتــفــوق 
ــا الــبــطــاريــات  لــلــعــمــلــيــات، الــــذي يــجــمــع بــيــن خلايــ
الــــمــــطــــورة داخــــلــــيــــاًً، وهـــنـــدســـة مـــركـــبـــة مـــوحـــدة 
للورش،  مرنة  وأتمتة  البرمجيات،  على  تقوم 
لــهــا بــاســتــمــرار تــوزيــع تكاليف التشغيل  يسمح 
الثابتة، ومواجهة الحواجز الجمركية الأجنبية 

بسهولة.

  أسعار الكهرباء.. 
الكلفة القاتلة للصناعة

ــــة تحت  ــيـ ــ لــفــهــم ســبــب انـــهـــيـــار الــصــنــاعــة الأوروبـ
هــــذه الـــضـــغـــوط، يــنــبــغــي الــنــظــر إلــــى الــحــســابــات 

الاقتصادية الموجودة خلف شبكة الكهرباء.
استقرت أسعار الكهرباء الصناعية في أوروبــا 
عند مستويات مرتفعة بنيوياًً، وأصبحت تعادل 
ثلاثة إلى أربعة أضعاف الأسعار المرجعية في 

الصين وأمريكا.
ــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة  وفـــــي كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاشـــات الاقـ
الــســائــدة الـــيـــوم، تُُــعــامــل تــكــلــفــة الــطــاقــة بوصفها 
مــتــغــيــراًً ثــانــويــاًً، مــع الاعــتــقــاد بــإمــكــان تعويضها 
ــــاءة اســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة. لــكــن  ــفـ ــ عـــبـــر تـــحـــســـيـــن كـ
الفيزيائي  هــذا يمثل ســوء فهم خطير للمنطق 

الأساسي للصناعة.
فــالــكــهــربــاء بــاهــظــة الــثــمــن قـــاتـــل مــبــاشــر لــلــقــدرة 
الــتــنــافــســيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الأســـعـــار 
يشبه ضريبة تصاعدية تُُفرض في كل مرحلة 

من مراحل سلسلة القيمة.
ــيــــارة كــهــربــائــيــة  ــتــــاج ســ لـــنـــأخـــذ مـــثـــال ســلــســلــة إنــ

حديثة أو آلة صناعية.
لا يبدأ الإنتاج في ورشة التجميع المؤتمتة، بل 
فــي أفـــران الــقــوس الكهربائي شــديــدة الــحــرارة 
التي تصهر الفولاذ وتشكّّل الألمنيوم الهيكلي.

ــقــــل الــــــــمــــــــواد إلـــــــــى مـــــنـــــشـــــآت الــــمــــعــــالــــجــــة  ــتــ ــنــ ثـــــــم تــ
الكيميائية، حيث تُُفكك المواد الخام البوليمرية 

وتُُصنع الأجزاء البلاستيكية الداخلية.
بعد ذلــك تنتقل الــمــكــونــات إلــى الــغــرف النظيفة 

في مصانع أشباه الموصلات.

وتــــحــــتــــاج هــــــذه الـــمـــصـــانـــع إلــــــى تـــشـــغـــيـــل أنــظــمــة 
ــيـــيـــف الــــهــــواء  ــكـ ــهــــويــــة وتـ ــتــ ضـــخـــمـــة لـــلـــتـــدفـــئـــة والــ
بلا تــــوقــــف، لــتــصــفــيــة الــــهــــواء حـــتـــى مــســتــويــات 

ميكرونية.
ــاع أســـعـــار  ــ ــفــ ــ ــيــــود الـــنـــاتـــجـــة عـــــن ارتــ ــقــ وتـــظـــهـــر الــ
الكهرباء بــأوضــح صــورة فــي تصنيع بطاريات 

الدفع.
ــــون، وبــطــاريــات  فــإنــتــاج بـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم أيــ
فوسفات الحديد والليثيوم، يعتمد على عمليات 

كهروكيميائية عالية الاستهلاك للطاقة.
ــلــــط الـــعـــجـــيـــنـــة، والــــــــطلاء  وتــــحــــتــــاج عـــمـــلـــيـــات خــ
المستمر بــواســطــة الأســـطـــوانـــات- والأهــــم من 
ذلك: مرحلة »تكوين البطارية« - إلى إمدادات 
ــــن الـــكـــهـــربـــاء  ــلــــة مـ ــتــــواصــ كـــبـــيـــرة ومـــســـتـــقـــرة ومــ

الأساسية.
ــاًً من  ــامــ وتــســتــغــرق عــمــلــيــة تــكــويــن الـــبـــطـــاريـــة أيــ
الشحن والتفريغ المتكرر بلا انقطاع، من أجل 
تثبيت الــخــصــائــص الــكــيــمــيــائــيــة لــلــخلايــا، ولــذلــك 

تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.
ــنــــع الأوروبــــــــــــــــي 150 يــــــــــورو لــكــل  يـــــدفـــــع الــــمــــصــ
ــكــــهــــربــــاء، بــيــنــمــا يــدفــع  ــاواط ســــاعــــي مــــن الــ ــغــ ــيــ مــ

منافسه الصيني 45 يورو فقط.
وهـــذا الــفــرق فــي التكلفة لا يظهر مـــرة واحـــدة 
ــــادن، وشـــركـــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـــمـــنـــجـــم، ومـــصـــهـــر الـ ــقــــط. فـ فــ
الــتــكــريــر، ومـــورد الــمــكــونــات، ومصنع التجميع 

النهائي، كلها تتحمل فارق الكهرباء.
وبحلول وصول المكونات المختلفة إلى مصنع 
السيارات الأوروبــي، تكون ضغوط التكلفة قد 
التوريد وتراكمت  انتقلت عبر طبقات سلسلة 
وتــضــخــمــت. وهـــكـــذا تُُـــفـــرغ مــنــظــومــة الــمــورديــن 

بأكملها من الداخل.
فـــالـــمـــوردون الــمــحــلــيــون مــن الــمــســتــويــيــن الأول 
والثاني، لا يستطيعون تحمل فجوة في تكلفة 
الطاقة تصل إلــى 300 ٪، ولا يمكنهم ببساطة 

مواصلة العمل.
يمكن لبروكسل وضع سياسات تجذب رأس المال 
الصيني للمساعدة في إعادة بناء أوروبا. أو يمكنها 
ــــوقـــــوف مـــتـــفـــرجـــة، بــيــنــمــا يُُــــعــــاد تــشــكــيــل مــســتــقــبــل  الـ

الاقتصاد العالمي من دون أي مشاركة أوروبية.

	ǩ بروفسور في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا*
في أستراليا، ومستشار سياسات سابق لرئيس 

الوزراء الأسترالي كيفن رود

الحل الأوروبي 
الرئيسي ليس حرباًً 

تجارية بل إعادة 
اتفاق الاستثمار 
لجذب رأس المال 
الصيني وتحويل 

فوائضه إلى 
استثمارات داخل 

أوروبا
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ثمة تركيز على القدرة على الصمود 
والإبـــــــــــداع والاســـــتـــــمـــــرار، رغــــــم حــالــة 
عدم اليقين التي يعيشونها، يُُحولون 
ــــال  ــــة لإيـــــصـ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــــجـــــــداريـــــــات إلـــــــــى وسـ
ــــى الـــجـــمـــهـــور داخــــــل قــطــاع  ــائــــل إلـ رســ
غـــــزة وخـــــارجـــــه، خـــاصـــة عـــبـــر تـــــداول 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــصـ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ صـــــــورهـــــــا عـ
الاجــتــمــاعــي، الأمـــر الـــذي منحها بعداًً 
تـــوثـــيـــقـــيـــاًً وإنــــســــانــــيــــاًً يـــتـــجـــاوز حــــدود 
المكان. تحوّّلت الجداريات من تناول 
قضايا اجتماعية وثقافية إلى توثيق 
الدمار، والحفاظ على ذاكرة الأماكن، 

وســـرد قصص الــعــائلات الــتــي فقدت 
منازلها.

لــوحــات مــفــتــوحــة لــفــنــانــي الــجــرافــيــت، 
تـــتـــشـــكـــل عـــلـــى الــــــجــــــدران الـــمـــتـــصـــدّّعـــة 
وبـــقـــايـــا الـــمـــنـــازل الـــمـــدمّّـــرة فـــي أنــحــاء 
متفرّّقة من قطاع غزة، يجد فيها الفن 
وســيــلــة للتعبير عــن تــجــارب السكان 
خلال الـــحـــرب، واســتــحــضــار الـــذاكـــرة 
ــائــــل تــتــعــلّّــق  الـــجـــمـــاعـــيـــة، وإيــــصــــال رســ

بالأمل والتضامن.

الأملُُ باقٍٍ
يرى فنانون فلسطينيون، أنّّ العدوان 
ـــــــــــــر فــــــقــــــط  ـــــــــــــغـــــــــــــي� عـــــــــــلـــــــــــى غــــــــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــم ي�
التي يرسمون عليها، وإنما  الأمــاكــن 
أعـــاد تشكيل مضمون أعــمــالــهــم. ففي 
ــــرب مــديــنــة  ــنـــوب غـ ــيّّ تــــل الــــهــــوا جـ ــ حـ
فــنــانــة فلسطينية فــوق  غـــزة، تجلس 
ــلــــدمــــار، بــيــنــمــا  ركــــــام مـــنـــزل تــــعــــرّّض لــ
تــــرســــم عــــلــــى قـــطـــعـــة إســــمــــنــــت كـــبـــيـــرة 
خيمة يعلوها العلم الفلسطيني، وإلى 
جانبها عــبــارة باللغة العربية »الأمــلُُ 
ــنـــازل  ــمـ ــا الـ ــايـ ــقـ ــا بـ ــهـ «. بـــالـــنـــســـبـــة لـ

ٍ
بــــــــــاقٍ

ليست مجرد ركام، وإنما أماكن كانت 
تحتضن حياة كاملة، مشيرة إلى أنّّ 
الــرســم عليها يبعث بــرســالــة مــفــادهــا، 
أنّّ أصحاب هذه البيوت وذكرياتهم 

ما زالوا حاضرين.

وهــذه الفنانة ليست الــوحــيــدة، ثمة 
ــــرات الــــفــــنــــانــــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــــشــ عــ
الذين يتخذون من الجرافيت وسيلة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــــن واقـــــــــــع غـــــــــــزة. وثــــقــــت 
ــــل، شـــاب  ــتـــــواصـ ــ ــــل الـ ــائـ ــ أعـــمـــالـــهـــم وسـ
فــلــســطــيــنــي لـــم يـــتـــجـــاوز )26 عـــامـــاًً( 
يؤكد أن الحرب دفعت الفنانين إلى 
اســتــبــدال الـــجـــدران الــعــامــة بالمباني 
ــــــــــــــــــرة، الــــــــــــــتــــــــــــــي أصــــــــبــــــــحــــــــت  الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــدم�
شاهداًً مباشراًً على ما عاشه السكان. 
ويــقــول بعد أن فقد عـــدداًً مــن أفــراد 
عائلته خلال الحرب ونزح أكثر من 

عشر مرات: 
ــــه  ــفـ ــ ــلّّـ ــ خـ الـــــــــــــــــذي  الــــــــــــدمــــــــــــار  حـــــــجـــــــم  إنّّ 
الــــــــعــــــــدوان مــــنــــحــــه مـــــنـــــظـــــوراًً مـــخـــتـــلـــفـــاًً 
للرسم. ويضيف: »الجدران والمنازل 
�م��������ـــــــ������ً لا  الـــــــمـــــــهـــــــد��
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، لـــذلـــك انـــتـــقـــل الـــرســـم 
ــاتــــت الـــمـــســـاحـــة الأكـــثـــر  ــا بــ ــهــ إلـــيـــهـــا لأنــ
ــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الـــــــواقـــــــع الــــــذي  صــــــدقــــــاًً لـ

نعيشه«.

حتى الأطفال يشاركون؟!
ــــرى الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي  مــــن جـــانـــبـــه، يـ
والــخــبــيــر الــفــنــي الــفــلــســطــيــنــي شــريــف 
سرحان، أنّّ الحرب الأخيرة لم تغيّّر 
حــــيــــاة الـــــنـــــاس فــــحــــســــب، بـــــل أعـــــــادت 
فــي قطاع  الفنية  الممارسات  تشكيل 

غـــــــــزة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك فـــــن الـــجـــرافـــيـــت 
الــذي اتخذ مسارات جديدة فرضتها 
ظـــــــروف الــــحــــرب والــــــدمــــــار. ويــــؤكــــد: 
أن الــــفــــنــــانــــيــــن وجـــــــــــدوا أنــــفــــســــهــــم فــي 
ــــحـــــرب مــنــشــغــلــيــن بـــمـــحـــاولـــة  ــــة الـ ــــدايـ بـ
 الـــــــبـــــــقـــــــاء والـــــــتـــــــكـــــــيّّـــــــف مـــــــــع الـــــــظـــــــروف 
الـــقـــاســـيـــة، قــبــل أن يــــعــــودوا تــدريــجــيــاًً 
إلى أداء دورهــم في توثيق التجربة 
ــفــــاظ عـــلـــى الــــذاكــــرة  الإنـــســـانـــيـــة والــــحــ

الجمعية.
ويشير سرحان إلى أنّّ هذه المبادرات 
شــمــلــت فـــي بــعــض الأحـــيـــان مــشــاركــة 
الأطــفــال فــي تنفيذ الــجــداريــات، وهو 
ما وفّّر لهم مساحة للتعبير والتفريغ 
 الــنــفــســي، فـــي ظـــلّّ الـــظـــروف الصعبة 
ــتــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا، مـــعـــتـــبـــراًً أنّّ الـــفـــن  الــ
ونــــفــــســــيــــاًً  اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــا�  دورا�  أدى 

إلى جانب قيمته الإبداعية.

	ǧ إيمان الأحمد

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القضية 
الــمــرفــوعــة فـــي ولايــــة نــيــو مــكــســيــكــو هـــي الأولــــى 
الــتــي تــطــرح تـــســـاؤلات حـــول مــا إذا كـــان ينبغي 
تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية 
عن المحتوى الموجود على منصاتها. وقد بدأت 
مــجــريــات هـــذه الـــدعـــاوى، فــي أربـــع ولايــــات، هي 
ونيوجيرسي،  وكنتاكي  وكــولــورادو  كاليفورنيا 
ـــاري، حــــيــــث تــــطــــالــــب الـــــولايـــــات  ـــ ــــجـ فـــــي 12 آب الـــ
الــمــعــنــيــة فــــي تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة الـــشـــركـــة بــتــعــويــضــات 
مــــا ورد فــي  تـــريـــلـــيـــون دولار، حـــســـب  تـــتـــجـــاوز 
وثيقة شركة »ميتا« القضائية. هذا في الولايات 
المتحدة الأمريكية فقط، إذ تواجه الشركة أيضاًً 
العديد من الدعاوي القضائية في بريطانيا والهند 
ــــاوى اتـــهـــامـــات مـــتـــعـــددة مــن  ــــدعـ ــــذه الـ وتـــتـــنـــاول هـ
إلى  الخصوصية،  وانــتــهــاك  بالمراهقين  الإضــــرار 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي ومخاطر  تسريح موظفين 

النظارات الذكية.

غرامة بـ942 مليون دولار
فـــي حــكــم قــضــائــي تـــاريـــخـــي، أمــــر قـــاضـــي ولايـــة 
نيومكسيكو »ميتا« بدفع عقوبة تصل إلى 942 
وتعمّّد  الجمهور  تضليل  بتهمة  دولار،  مليون 
للمراهقين.  العقلية  تقديم الأربـــاح على الصحة 
وشـــبّّـــه الـــقـــاضـــي بــــرايــــان بــيــدشــايــد الـــــذي أصـــدر 
الــحــكــم، أثــــر مــنــصّّــات »مــيــتــا« بــالــتــلــوث الــبــيــئــي، 
والاســـــــتـــــــغلال  الــــنــــفــــســــي  »الأذى  أنّّ  ًر  مـــــــصـــــــ��
ــــوّّث الـــــــــذي يــجــب  ــلـ ــ ــتـ ــ الـــجـــنـــســـي للأطــــــفــــــال هـــــو الـ

اســتــئــصــالــه. ومـــن الــمــقــرّّر تــوجــيــه معظم أمـــوال 
الــغــرامــة لتمويل بــرامــج علاج الــصــحّّــة النفسية 
لـــلـــشـــبـــاب وبـــــرامـــــج تـــشـــمـــل الـــتـــوعـــيـــة والــــوقــــايــــة 

والفحص والتقييم.
إلــــى جــانــب الــعــقــوبــة الــمــالــيــة، فــرضــت المحكمة 
ــيــــة اســـــتـــــخـــــدام  ــفــ ــيــ تـــــغـــــيـــــيـــــرات إلـــــــزامـــــــيـــــــة عـــــلـــــى كــ
الــقــاصــريــن لــلــمــنــصّّــات، مــنــهــا حــظــر ظــهــور عـــدّّاد 
الإعــجــابــات بشكل علني لــحــســابــات الــقــاصــريــن، 
ومــنــع البالغين مــن مراسلة الــقــاصــريــن، وحظر 
اقــــتــــراح حـــســـابـــات الأطــــفــــال لــلــبــالــغــيــن، وتــحــديــد 
ســاعــات الاســتــخــدام وحــظــر الإشـــعـــارات خلال 
وقت المدرسة والنوم. وقد اشتركت الدعاوى 
بتصميم خوارزميات  الشركة  باتهام  القضائية 
»مسبّّبة للإدمان بشكل متعمّّد« تضرّّ بالصحّّة 
العقلية للأطفال. بينما نفت الشركة من جهتها 
هذه الاتهامات وأعلنت عزمها استئناف الحكم.

»انزعها أو أطفئها«
أمــــا فـــي بــريــطــانــيــا، فـــتـــواجـــه نــــظّّــــارات »راي 
ــالــــذكــــاء  ــيــــتــــا« الــــذكــــيــــة الــــمــــدعــــومــــة بــ بـــــــان - مــ
الاصــــطــــنــــاعــــي، مــــوجــــة حــــظــــر واســـــعـــــة تــحــت 
أطفئها«، بسبب مخاوف  أو  »انزعها  شعار 
مــن التجسّّس والتصوير مــن دون موافقة. 
ــظّّــــارات لــلــمــســتــخــدمــيــن تسجيل  ــنــ إذ تــتــيــح الــ
الــفــيــديــو والــــصــــوت مـــن مــســتــوى الــعــيــن من 
ــاه، عـــلـــى عـــكـــس الـــهـــواتـــف  ــبــ ــتــ دون لـــفـــت الانــ
المحمولة. وتصاعدت الانتقادات بعد تقارير 
عــن اســـتـــغلال الـــنـــظّّـــارات لــتــصــويــر نــســاء في 
أماكن عامّّة من دون علمهنّّ ونشر المقاطع 
عــلــى مــنــصّّــات الــتــواصــل. كــذلــك، بـــدأ الاتّّــحــاد 

فضاء ملوث الكترونياًً
في سابقة نادرة من نوعها تواجه شركة ميتا آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة 
في الولايات المتحدة من قِِبََل المدّّعين العامين في الولايات والمناطق التعليمية 

ومدعين أفراد، على أساس تقديم الشركة الربح كأولوية على حساب سلامة 
مستخدميها القاصرين.

ــيّّــــد هــــذه  ــقــ ــيــــاغــــة تــــشــــريــــعــــات تــ الأوروبــــــــــــــي صــ
الأجهزة.

أزمة »الملاذ الآمن«
»ميتا«  الهندية مسؤولي  الحكومة  استدعت  كما 
بسبب انتشار محتوى مسيء للأطفال، ومقاطع 
إلــى  بـــالإضـــافـــة   ،)deepfake( »عــمــيــق »تــزيــيــف 
تمرير إعلانات مدفوعة لتطبيقات ذكاء اصطناعي 
تُُــســتــخــدم لــتــعــريــة الأجـــســـاد فــي الـــصـــوََر مــن دون 
بإلغاء  الهندي  البرلمان  وهـــدّّد  أصحابها.  موافقة 
بند »الــــملاذ الآمـــن« عــن »مــيــتــا«، مــا سيحتّّم على 
قانونية وجنائية مباشرة عن  الشركة مسؤولية 

أيّّ محتوى غير قانوني على منصّّاتها.

دعوى تسريح الموظفين 
كما تواجه »ميتا« أيضاًً دعوى قضائية جماعية 
�ً سابقاًً في كاليفورنيا، بعد قرار  رفعها 26 موظّفاً�
للشركة بإنهاء قــرابــة 8 آلاف وظيفة، أو نحو 
10% مــن قــوّّتــهــا العاملة. تتّّهم الــدعــوى الشركة 
بــالاعــتــمــاد الــكــلّّــي عــلــى أنــظــمــة ذكــــاء اصــطــنــاعــي 

َ�����ظ��������ــــن ســيــتــمّّ فصلهم،  الــــمــــو لتقييم 
ما جعلها تستهدف بشكل غير عــادل موظّّفين 

كانوا في إجازات مرض أو أمومة.

 خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة
إضـــافـــة لــكــل مـــا تـــقـــدم، تـــواجـــه »مــيــتــا« ضــغــوطــاًً 
ــعـــد الــكــشــف  ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة فــــي واشــــنــــطــــن بـ
ــــراق ذاتـــــــي« لـــنـــمـــوذج الـــذكـــاء  ــتـ ــ عــــن حــــادثــــة »اخـ
ــارات  ــبــ ــتــ ــاعــــي الـــــخـــــاص بــــهــــا. أثـــــنـــــاء اخــ ــنــ الاصــــطــ
أمــنــيــة، اســتــغــلّّ الــنــمــوذج ثــغــرة نــاتــجــة مــن خطأ 
فــي الإعــــدادات ليتمكّّن مــن الاتّّــصــال بالإنترنت 
المفتوح واختراق خوادم شركة أخرى بشكل 
مستقل ومن دون توجيه بشري. وأثارت هذه 
الـــحـــادثـــة مـــخـــاوف جـــهـــات تــنــظــيــمــيــة وحــكــومــيــة 
حـــول قـــدرة الــشــركــات عــلــى كــبــح جــمــاح نــمــاذج 
ــــد فـــتـــح هـــذا  الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــمـــتـــقـــدّّمـــة، وقـ
الأمر النقاش واسعاًً حول أزمة خروج الذكاء 
الــصــنــاعــي عــن الــســيــطــرة ومــســؤولــيــة الــشــركــات 
عن نتائج استخدامه والأضـــرار التي يمكن أن 

يُُل حقها بالمجتمعات.

صمودٌٌ على جدار...  
ينظر الغزاويون إلى الحرب من خلال ما يبقى ثابتاًً في 

الأوقات الصعبة، ومن التجربة الإنسانية المشتركة، 
والرغبة في التواصل، والقدرة على تخيّّل مستقبل يتجاوز 

الموت واللحظة الراهنة.
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	ǧد. عروب المصري

التمويل العام... والأرباح الخاصة
 mRNA لــــــقــــــاحــــــات ــــر  ــــويــ ــــطــ تــ تــــــــاريــــــــخ  ــــشـــــف  ــكـ ــ يـ
حقيقة صــادمــة: هــذه التكنولوجيا لــم تــولــد من 
رحــــم الـــمـــبـــادرة الـــخـــاصـــة، بـــل نــبــتــت فـــي حــقــول 
ــنــــوات مــــن الـــجـــائـــحـــة،  ــــام. فــقــبــل ســ ــعـ ــ الـــتـــمـــويـــل الـ
اســتــثــمــرت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة مــئــات الــملايــيــن 
مــن الــــــدولارات فــي أبــحــاث mRNA. فــفــي عــام 
2013، منحت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية 
مــــوديــــرنــــا 25  شــــركــــة   )DARPA( الـــمـــتـــطـــورة 
RNA ضــد  لــــقــــاحــــات  لـــتـــطـــويـــر  دولار  ــلــــيــــون  مــ
فيروسي زيكا وشيكونغونيا. وبحسب دراسة 
نــشــرتــهــا مــجــلــة BMJ، بــلــغ إجــمــالــي الاســتــثــمــار 
الفيدرالي الأمريكي في أبحاث وتطوير لقاحات 
بــــدء الــجــائــحــة 2.3 مــلــيــار دولار  mRNA بــعــد 
عــلــى الأقـــــل، بــيــنــمــا تــشــيــر تـــقـــديـــرات أخـــــرى إلــى 
أن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة اســتــثــمــرت 31.9 مليار 
دولار في الأبحاث التي دعمت تطوير لقاحات 

كوفيد-19.
هذا التمويل العام الهائل )الذي مولته ضرائب 
الـــعـــمـــال( لـــم يــمــنــح الــجــمــهــور أي حـــق فـــي ثــمــار 
اســتــثــمــاراتــه. بــل تــحــول إلـــى أربــــاح خــرافــيــة في 
جيوب القلة الرأسمالية. ففي عام 2021 وحده، 
ــيــــونــــتــــك، مــــوديــــرنــــا،  ــقـــقـــت شـــــركـــــات فــــــايــــــزر، بــ حـ
وسينوفاك أرباحاًً صافية بلغت 50 مليار دولار 
مـــن لـــقـــاحـــات كــــوفــــيــــد-19، بــهــامــش ربــــح صـــافٍٍ 
تــــــراوح بــيــن 62% و76%. وبـــعـــبـــارة مــلــمــوســة: 
كانت هذه الشركات تجني 65 ألف دولار من 
الأرباح كل دقيقة، أي أكثر مما يكسبه عامل في 

دولة فقيرة خلال عمره كله.
هذه ليست مجرد »جشع«، كما يصفها الخطاب 
الليبرالي السطحي. إنها، عملية استيلاء طبقي، 
ــالـــدولـــة )الـــتـــي يــفــتــرض أنـــهـــا تــمــثــل الــمــصــلــحــة  فـ
ــة فـــــــي تـــطـــويـــر  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــــــعــــــامــــــة( تـــــضـــــخ أمــــــــــــــوال الــ
ــيـــا حــــيــــويــــة، ثـــــم تــــتــــرك لــــاحــــتــــكــــارات  تـــكـــنـــولـــوجـ
الــخــاصــة حــق احــتــكــارهــا وتــســعــيــرهــا كــمــا تــشــاء. 
ــــذا هــــو جـــوهـــر الــــدولــــة الــــيــــوم؛ أداة لــتــحــويــل  هـ

الثروة الاجتماعية إلى رأس مال خاص.

الدول الغربية شريكة في الجريمة
غير أن إلقاء اللوم على شركات الأدوية وحدها 
ــاًً مــــن الـــــصـــــورة. فــــالــــدول  ــيــ يُُـــخـــفـــي جــــــــزءاًً أســــاســ
الــغــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لم 
تــكــن ضحية لجشع الــشــركــات بــل شــريــكــاًً فــعــالًاً 

في جريمة التوزيع غير العادل.
ــتـــاج  فـــقـــد اســـتـــخـــدمـــت إدارة بــــايــــدن قــــانــــون الإنـ
 )Defense Production Act( الــــدفــــاعــــي 
لــفــرض حــظــر عــلــى تــصــديــر الــلــقــاحــات والـــمـــواد 
الــخــام الداخلة فــي تصنيعها. ولــم يقتصر الأمــر 
النهائية، بــل شمل  الــجــرعــات  على منع تصدير 
ــئـــات  ــــة مــــثــــل الـــجـــزيـ ــيـ ــ ــــاسـ ــكــــونــــات الأسـ ــمــ حــــتــــى الــ
 )lipid nanoparticles( الــنــانــويــة  الــدهــنــيــة 
ــــواد لا  ــقــــواريــــر الـــزجـــاجـــيـــة والإبــــــــر، وهـــــي مــ والــ
ــبـــرة تــكــنــولــوجــيــة مـــعـــقـــدة، بــــل كــانــت  تــتــطــلــب خـ
ــا أولًاً«.  ــكـ مــحــتــجــزة بــمــوجــب ســـيـــاســـات »أمـــريـ
وقد اشترت الولايات المتحدة نحو 26 مليار 
جـــرعـــة، أي ربــــع الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، مـــع تــخــزيــن 

بينما كان  الجرعات في مستودعاتها  مليارات 
الملايين يموتون في إفريقيا وآسيا.

هذا السلوك ليس مجرد »أنانية وطنية«. إنه، 
تــعــبــيــر عـــن ســعــي الـــــدول الــرأســمــالــيــة الــمــركــزيــة 
ــــة بـــقـــائـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب بــقــاء  إلـــــى تـــأمـــيـــن أولـــــويـ
ــــراف الــتــابــعــة فــي الــنــظــام الــعــالــمــي. فــالــدول  الأطـ
الغنية لم تشترِِ اللقاحات لأنها احتاجتها فوراًً؛ 
لقد اشترتها لمنع الآخرين من الحصول عليها، 
مــؤمــنــة بـــذلـــك هــيــمــنــتــهــا فـــي تــرتــيــب الأولــــويــــات 

الرأسمالية العالمية.
وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا 
الوضع بأنه »فشل أخلاقي كارثي«، محذراًً من 
أن احتكار اللقاحات سيُُطيل أمد الجائحة. لكن 
هذا الفشل ليس عارضاًً، بل هو نتيجة حتمية 
لــنــظــام عــالــمــي يــقــوم عــلــى الــتــنــافــس بــيــن الـــدول 
ــدََّم الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  ــ ــقـ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة، حـــيـــث تُُـ
)الــــمــــعــــرفــــة كـــمـــنـــفـــعـــة لـــلـــطـــبـــقـــات الــــحــــاكــــمــــة( عــلــى 

التضامن الإنساني.

 تعقيد نقل التكنولوجيا: 
ذريعة أم حقيقة؟

قـــد يـــجـــادل الـــمـــدافـــعـــون عـــن الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم بــأن 
نــقــل تــكــنــولــوجــيــا لـــقـــاحـــات mRNA إلــــى الــــدول 
التقني.  كــان مستحيلًاً بسبب تعقيدها  الفقيرة 
وهناك بعض الصحة في هذا الادعاء؛ فتصنيع 
هــــذه الــلــقــاحــات يــتــطــلــب بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة، 
ــبـــريـــد بـــــدرجـــــات حــــــــرارة دون 80  وسلاســــــــل تـ
درجــــــة مـــئـــويـــة، وكــــــــوادر فــنــيــة مــــدربــــة. كـــمـــا أن 
نقص المهارات التصنيعية في الدول منخفضة 

الدخل قد شكّّل عقبة حقيقية.
لـــكـــن الــتــحــلــيــل الـــمـــاركـــســـي يـــكـــشـــف أن الــتــعــقــيــد 
التقني كان ذريعة، لا سبباًً. فالعديد من الدول 
)مثل جنوب إفريقيا والهند والبرازيل( تمتلك 
قــدرات تصنيعية دوائية متطورة. وقد أنشأت 
منظمة الصحة العالمية مركزاًً لنقل تكنولوجيا 
mRNA في جنوب إفريقيا، لكنه واجه عقبات 
ليس تقنية في جوهرها، بل سياسية وقانونية؛ 
رفــض شــركــات الأدويــــة نقل الــمــعــرفــة، وحماية 
ــــرار الــتــجــاريــة، والــضــغــوط الــســيــاســيــة ضد  الأسـ

الترخيص الإجباري.
التكنولوجيا مستحيلة  لــم تكن  بعبارة أخـــرى: 
الـــنـــقـــل؛ بـــل كــــان احـــتـــكـــار الــمــعــرفــة )أي احــتــكــار 
ــقــــي.  ــيــ ــقــ وســــــــائــــــــل الإنـــــــــــتـــــــــــاج( هــــــــو الــــــعــــــائــــــق الــــحــ
لأنها  الفكرية«  »الملكية  تحمي  لا  فالرأسمالية 
ـــدرة  ــنـ ــا أداة لـــخـــلـــق الــ ــهــ ــــل لأنــ ــعــــزز الإبــــــــــــداع، بـ تــ
الـــمـــصـــطـــنـــعـــة، تـــمـــامـــاًً كـــمـــا يـــحـــرقـــون الـــقـــهـــوة أو 
ــــي أزمـــــــــــات فـــائـــض  ــــن الـــحـــلـــيـــب فــ ــلـــصـــون مــ ــتـــخـ يـ
الإنتاج. هنا، كانت الندرة المصطنعة للقاحات 

وسيلة للحفاظ على الأسعار المرتفعة.

استثناء أسترازينيكا: تأكيد القاعدة
ــكـــار أن شـــركـــة أســتــرازيــنــيــكــا قــدمــت  لا يــمــكــن إنـ
ــــع جـــامـــعـــة  ــقــــد تــــعــــاقــــدت مــ نـــــمـــــوذجـــــاًً مــــخــــتــــلــــفــــاًً؛ فــ
أكسفورد على تطوير لقاح يعمل من دون ربح 
طــــوال فــتــرة الــجــائــحــة، ووزعـــــت أكــثــر مـــن 2.5 
مــلــيــار جــرعــة فــي أكــثــر مــن 170 دولــــة. بــل إنها 
واصلت الالتزام بعدم الربح حتى بعد أن بدأت 

شركات أخرى في جني الأرباح.

القتل الاجتماعي: أرباح الجائحة وفصل اللقاحات العنصري
في خضم أسوأ جائحة شهدها العالم منذ قرن، تحولت اللقاحات المنقذة للحياة 

من سلعة عامة كان ينبغي أن تتاح للبشرية جمعاء إلى أداة للربح الإمبريالي 
والفصل العنصري الصحي. إن ما وصفته مجلة الجمعية الطبية البريطانية 

)BMJ( »بالفصل العنصري في اللقاحات« ليس مجرد فشل أخلاقي عابر، بل هو 
تعبير حتمي عن التناقض الجوهري بين قيمة الاستخدام وقيمة التبادل بين 

حاجة البشر إلى الحياة وأوامر رأس المال بتعظيم الربح. ففي نظام يخضع فيه 
إنتاج الدواء لمنطق التراكم، تُُصبح حياة الفقراء مجرد تكلفة هامشية في 

معادلة الأرباح.

لــكــن هــــذا الاســتــثــنــاء يــؤكــد الـــقـــاعـــدة، لا ينفيها. 
اللقاح  فلماذا كانت أسترازينيكا استثناءًً؟ لأن 
الــــــــذي طـــــورتـــــه كـــــــان يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
أقــل تكلفة   )viral vector( نـــاقلات فيروسية
وأســهــل فــي التصنيع، ولــم تكن الشركة تسعى 
إلــــى تــعــظــيــم الأربـــــــاح مـــن هــــذا الــمــنــتــج بـــالـــذات. 
ــاءًً واحـــــــــداًً فــــي نـــظـــام يــضــم  ــنـ ــثـ ــتـ والأهـــــــــم: أن اسـ
الــــعــــشــــرات مــــن الــــشــــركــــات لا يــغــيــر مــــن طــبــيــعــة 
لكنها  الــنــظــام، فالاستثناءات الأخلاقــيــة ممكنة، 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــعـــمـــيـــم، لأن الـــمـــنـــطـــق الأســــاســــي 
لــلــنــظــام هـــو الــمــنــافــســة وتــعــظــيــم الـــربـــح، ولــيــس 

التضامن.

فشل عالمي: القتل الاجتماعي كنظام
فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــــم يـــكـــن فـــشـــل تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات 
مجرد سوء تنظيم أو نقص في التنسيق. لقد 
كـــــان، كــمــا وصـــفـــت مــجــلــة BMJ، »جـــريـــمـــة ضد 
الإنــســانــيــة«. تشير الــتــقــديــرات إلــى أن التوزيع 
ــعــــادل لــلــقــاحــات كــــان ســيــمــنــع 295.8 مــلــيــون  الــ
إصـــابـــة و1.3 مــلــيــون وفـــــاة بــحــلــول نــهــايــة عــام 
2021. بل إن الجائحة تسببت في وفاة نصف 
مــلــيــون شــخــص إضـــافـــي بــســبــب مــــرض الــســل، 
حــيــث تـــم تــحــويــل الــــمــــوارد الــصــحــيــة بــعــيــداًً عن 

برامج الصحة العامة الأساسية.
هذا هو معنى »القتل الاجتماعي«، ليس القتل 
الــمــبــاشــر الــمــتــعــمــد، بــل الــقــتــل الــبــطــيء المنهجي 
الـــــــذي يـــنـــتـــج عــــن نــــظــــام يـــجـــعـــل الــــحــــصــــول عــلــى 
الضرورات الأساسية )الدواء، الغذاء، المأوى( 
رهــنــاًً بــالــقــدرة على الــدفــع. فكما أن الرأسمالية 
تخلق تشرداًً وفقراًً وجوعاًً بشكل منتظم، فهي 
تخلق أيضاًً أوبئة يمكن الوقاية منها، لأنها تمنع 
الـــعلاج عــن أولــئــك الــذيــن لا يستطيعون تحمل 

كلفته.
إن نظام بـــراءات الاخــتــراع، واحتكار المعرفة، 
وأولـــويـــة الأربــــاح عــلــى الأرواح، ليست عيوباًً 
عرضية فــي النظام الــرأســمــالــي؛ إنــهــا خصائص 
جـــــــوهـــــــريـــــــة، بــــــــل إنــــــهــــــا مـــــحـــــركـــــاتـــــه الأســــــاســــــيــــــة. 
ــــال مــــارتــــن شـــكـــريـــلـــي، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  فــكــمــا قـ
لـــشـــركـــة تـــوريـــنـــج للأدويـــــــــة، بـــصـــراحـــة صـــادمـــة: 

الأربــاح،  »المستثمرون يتوقعون مني تعظيم 
ولــيــس تقليلها أو الــذهــاب إلـــى الــنــصــف أو إلــى 
مــنــحــنــى  ــــن  مــ  %100 إلـــــــى  الــــــوصــــــول  ــــل  بــ  ،%70
الـــربـــح«. هـــذه الــصــراحــة تــكــشــف مـــا تــخــفــيــه لغة 
»المسؤولية الاجتماعية للشركات«، الرأسمالية 
لا يــمــكــنــهــا أن تــضــع حـــيـــاة الــبــشــر فــــوق أربــــاح 

المساهمين، لأن ذلك يناقض جوهرها.
نحو نزع التسليع عن الحياة

إن قراءة كارثية اللقاحات تقودنا إلى استنتاج 
واحــــد؛ لا يــمــكــن إصلاح نــظــام الــصــحــة العالمي 
ضــمــن حــــدود الــنــظــام الــعــالــمــي الــحــالــي. فــالــدول 
الغربية لن تتوقف عن احتكار الأدوية طالما أن 
بقاءها يتطلب التفوق على الآخرين. وشركات 
الأدوية لن تتنازل عن براءات الاختراع طالما 
أن الأربـــــــاح هـــي هــدفــهــا الـــوحـــيـــد. وآلــــيــــات مثل 
ــا تــعــمــل  ــهـ كـــوفـــاكـــس )COVAX( لــــن تــنــجــح لأنـ
داخل النظام الذي يخلق الأزمة، وليس ضده.

ما نحتاجه هو نزع التسليع عن الحياة ذاتها؛ 
تحويل الــلــقــاحــات والأدويــــة مــن سلع تُُــبــاع في 
الــســوق إلـــى ســلــع عــامــة عــالــمــيــة، تُُــنــتــج وتُُــــوزع 
وفقاًً للحاجة، لا وفقاًً للقدرة على الدفع. وهذا 
يتطلب كــســر احــتــكــار الــمــعــرفــة، وإلـــغـــاء بـــراءات 
الاختراع في مجال الصحة، ونقل التكنولوجيا 
إلى كل الدول، وتمويل البحث العلمي من المال 

العام مع ضمان أن تكون ثماره ملكاًً للعامة.
أثــبــت الــنــظــام الــعــالــمــي، فــي جــائــحــة كــوفــيــد-19، 
أنـــه غــيــر قــــادر عــلــى حــمــايــة الــبــشــريــة مـــن وبـــاء. 
بل إنه حول الوباء إلى فرصة للربح، والموت 
ــلـــعـــة. وهـــــــذه لـــيـــســـت وصــــمــــة عــــابــــرة فــي  ــــى سـ إلــ
ــنـــــووي. فــطــالــمــا  ــ جــبــيــن الـــنـــظـــام؛ إنـــهـــا حــمــضــه الـ
بقي الربح هو الهدف الأسمى، سيبقى الموت 
)خاصة موت الفقراء والمهمشين( مجرد تكلفة 

تشغيلية في دفاتر الحسابات.
»فـــي خــضــم الــســبــاق عــلــى لــقــاحــات كــوفــيــد-19، 
ــاًً أو نــخــســر مــــعــــاًً«، هـــكـــذا حــــذرت  ــا نـــفـــوز مـــعـ ــ إمـ
منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة. لــكــن الــنــصــر الحقيقي 
لا يــعــنــي مـــجـــرد تـــوزيـــع عـــــادل لــلــقــاحــات ضمن 
النظام القائم، بل يعني تغيير النظام الذي جعل 

اللقاحات سلعة في المقام الأول.

 تحت الجائحة 
حوّّلت الرأسمالية 

اللقاحات إلى سلعة 
استولت الشركات 

على التمويل العام 
واحتكرتها الدول 

الغربية مخلفة 
فصلًاً صحياًً وقتلًاً 
اجتماعياًً للفقراء

شؤون ثقافية
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صوت الشارع السوري في أسبوع: »نريد حقنا بالكامل(

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من المزارعين أمام مبنى محافظة الرقة مطالبين بصرف مستحقات 
ثمن محاصيل القمح التي جرى تسليمها للحكومة.

ــا: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لمعلمي الــعــقــود أمـــام مبنى مــديــريــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي درعـــا للمطالبة  درعــ
بالإنصاف والتثبيت.

درعا: وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب البسطات في الصنمين بعد صدور قرار بإزالة الإشغالات 
الطرقية.

ريــف دمــشــق: وقفة احتجاجية لعدد مــن الــكــوادر الطبية فــي مشفى دومــا احتجاجاًً على ضغوط 
العمل وسوء المعاملة.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي مدينة تل تمر تنديداًً بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار.
حلب: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين من مدينة منبج أمــام مديرية التربية في حلب مطالبين بصرف مستحقاتهم 

المالية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من الموظفين المفصولين من عملهم مطالبين بالإنصاف والعدالة.

الــســويــداء: وقفة احتجاجية لعدد من الأهــالــي أمــام مديرية التربية في السويداء للمطالبة بــدورة 
استثنائية لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.

الرقة: إضراب ووقفة احتجاجية لسائقي باصات النقل الداخلي إثر مشكلة الفئات النقدية الصغيرة 
بعد استبدال العملة.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي في مدينة القامشلي تنديداًً بسوء الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية وارتفاع الأسعار وتأخر صرف الرواتب.

درعــا: إضــراب ووقفة احتجاجية لعمال النظافة في معبر نصيب الــحــدودي بسبب ســوء المعاملة 
وتدني الأجور.

إدلب: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين أمام مبنى مديرية تربية إدلب للمطالبة بتثبيت عقودهم.
ريف دمشق: وقفة احتجاجية أمام منزل محمد حمشو في قرى الشام، قرب الصبورة، للمطالبة 

بمساءلته ومحاسبته.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من عمال محطة كهرباء مزرعة الهول للمطالبة بالإنصاف 
 والتثبيت.

ا ليوم لسع علينا أبو التركتور ما عطيناه حسابه، أبو الحصادة ما عطيناه حسابه، وعلينا حق سماد، واجا 8/1 ]الأول من 
آب[ و 8/1 على الفلاح كابوس، الكل يريد مننا مصاري، وحالياًً صارلنا شهرين موردين الحنطات وما انطونا ولا دفعة 

ولا شي.. إحنا نريد حقنا بالكامل.
احنا بدنا نعيش، احنا بدنا نترزق بدنا ناكل لقمتنا بالحلال.

دمشق: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي في منطقة بــرزة رفضاًً لــقــرارات صــادرة عن المحافظة 
لهدم منازل مخالفة.

الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي في مدينة الدرباسية تنديداًً بتدهور الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية وسوء الخدمات.

بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الأحد 9 آب وحتى السبت 15 آب 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 16 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 16 نقطة، 
شملت عدداًً من المحافظات، وتنوعت مواضيعها بين احتجاجات ومطالبات 

معيشية، وحقوقية، وإنسانية.

الأحد 9 آب

الخميس 13 آب

الجمعة 14 آب

الإثنين 10 آب

الثلاثاء 11 آب

السبت 15 آب

من الكلمات التي قالها المحتجين:

الأربعاء 12 آب


